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الذوق فى الإسلام بقلم إبراھیم عوض
تاريخ النشر : 02-05-2017

الذوق فى الإسلام

إبراھیم عوض

تقوم الحضارة، ضمن ما تقوم، على النظافة والنظام والتناسق والحرص على الجمال ومراعاة الرسوم

التى یتعاھدھا الناس فى المناسبات والمواقف المختلفة، لما فى ذلك من فوائد صحیة ونفسیة واجتماعیة

ولما فیھا من التیسیر على الناس واختصار الوقت والجھد والوصول السریع للتفاھم بین أفراد المجتمع

وجماعاتھ، فضلا عما فیھا من رُقِىٍّ یلیق بالمتحضرین حتى ولو لم یكن لھا صلة بالصحة والراحة النفسیة

واختصار الوقت والجھد. والإسلام دین الجمال والنظافة والنظام والجمال بامتیاز، وھو یراعى ھذا فى

كل شىء حتى فى العبادات. كما أنھ یربطھ بالعقیدة والربوبیة، إذ یجعل الله المثل الأعلى فى النظافة

والجمال والطیب والسلوك، علاوة على أنھ یضع للاستمساك بكل قیمة من ھذه القیم وتطبیقھا أجرا كبیرا،

مما یستحث المسلم على التعلق بھذه القیم والحرص علیھا والتمسك بھا كى ینال رضوان الله، ومن ثم یجد

نفسھ وھو یمارس الحضارة دون أن یشعر، إذ إن ربط ھذه القیم با� سبحانھ على ھذا النحو وذاك من

شأنھ أن یصیّر الحضارة دما یجرى فى عروق المسلم تلقائیا دون أن یُعَنِّىَ نفسھ بالتفكیر فى أمرھا. وھل

یُعَنِّى الإنسانُ نَفْسَھ فى تتبع تنفُّسھ مثلا، أم إنھ یتنفس على نحو طبیعى لا یتنبھ معھ إلى ما یفعل؟

ویقول مالك بن نبى فى ھذا الصدد إنھ لا یمكن لصورة قبیحة أن توحى بالخیال الجمیل، فإن لمنظرھا

القبیح في النفس خیالاً أقبح. والمجتمع الذي ینطوي على صورة قبیحة لا بد أن یظھر أثر ھذه الصورة

في أفكاره وأعمالھ ومساعیھ. والأفكار، بصفتھا روح الأعمال التي تعبّر عنھا أو تسیر بوحیھا، إنما تتولد

ة الموجودة في الإطار الاجتماعي والتي تنعكس في نفوس من یعیش فیھ. وھنا تصبح من الصورة الـمُحَسَّ

صورا معنویة یصدر عنھا تفكیره. فالجمال الموجود في الإطار الذي یشتمل على ألوان وأصوات

وروائح وحركات وأشكال یوحي للإنسان بأفكاره ویطبعھا بطابعھ الخاص من الذوق الجمیل أو السماجة
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القبیحة. فبالذوق الجمیل الذي ینطبع فیھ فكر الفرد یجد الإنسان في نفسھ نزوعًا إلى الإحسان في العمل

وتوخیًا للكریم من العادات. نعم إن الإطار الحضاري بكل محتویاتھ، كما یؤكد بن نبى، متصل بذوق

الجمال، بل إن الجمال ھو الإطار الذي تتكون فیھ أیة حضارة، ومن ثم ینبغي أن نلاحظھ في أنفسنا كما

ینبغي أن نتمثلھ في شوارعنا وبیوتنا ومقاھینا (انظر مالك بن نبى/ شروط النھضة/ 91، 94). 

وھذه طائفة من النصوص القرآنیة التى تتعلق بھذا الموضوع الحیوى أسوقھا حسب ترتیبھا فى

المصحف. وبعضھا یتعلق بالنظافة والطھارة، وبعضھا بالذوق واللیاقة، وبعضھا بالنظام والسلوك

المستقیم، وبعضھا بمظاھر الطبیعة من حولنا أو بمناظر الجمال والسعادة فى الجنة:

َ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِیرٌ (237)" (سورة البقرة). "وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ إنَِّ اللهَّ

"وَیَسْألَوُنَكَ عَنِ الْمَحِیضِ قلُْ ھُوَ أذًَى فَاعْتَزِلوُا النِّسَاءَ فِي الْمَحِیضِ وَلا تَقْرَبُوھُنَّ حَتَّى یَطْھُرْنَ فَإذَِا تَطَھَّرْنَ

ابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَھِّرِینَ (222)" (سورة البقرة). وَّ َ یُحِبُّ التَّ ُ إنَِّ اللهَّ فَأتُْوھُنَّ مِنْ حَیْثُ أمََرَكُمُ اللهَّ

"وَقوُلوُا للِنَّاسِ حُسْنًا... (83)" (سورة آل عمران).

َ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِیبًا (86)" (سورة النساء). وھَا إنَِّ اللهَّ ةٍ فَحَیُّوا بِأحَْسَنَ مِنْھَا أوَْ رُدُّ یتُمْ بِتَحِیَّ "وَإذَِا حُیِّ

لاةَ فَلْتَقمُْ طَائِفَةٌ مِنْھُمْ مَعَكَ وَلْیَأخُْذُوا أسَْلحَِتَھُمْ فَإذَِا سَجَدُوا فَلْیَكُونُوا مِنْ "وَإذَِا كُنْتَ فِیھِمْ فَأقََمْتَ لَھُمُ الصَّ

وَرَائِكُمْ وَلْتَأتِْ طَائِفَةٌ أخُْرَى لَمْ یُصَلُّوا فَلْیُصَلُّوا مَعَكَ وَلْیَأخُْذُوا حِذْرَھُمْ وَأسَْلحَِتَھُمْ وَدَّ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفلُوُنَ

عَنْ أسَْلحَِتِكُمْ وَأمَْتِعَتِكُمْ فَیَمِیلوُنَ عَلَیْكُمْ مَیْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إنِْ كَانَ بِكُمْ أذًَى مِنْ مَطَرٍ أوَْ كُنْتُمْ

َ أعََدَّ للِْكَافِرِینَ عَذَابًا مُھِینًا (102)" (سورة النساء). مَرْضَى أنَْ تَضَعُوا أسَْلحَِتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إنَِّ اللهَّ

لاةِ فَاغْسِلوُا وُجُوھَكُمْ وَأیَْدِیَكُمْ إلَِى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ھَا الَّذِینَ آمََنُوا إذَِا قمُْتُمْ إلَِى الصَّ "یَا أیَُّ

ھَّرُوا... (6)" (سورة المائدة). وَأرَْجُلَكُمْ إلَِى الْكَعْبَیْنِ وَإنِْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّ

ھُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ (31) قلُْ مَنْ "یَا بَنِي آدََمَ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلوُا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفوُا إنَِّ
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نْیَا خَالصَِةً یَوْمَ زْقِ قلُْ ھِيَ للَِّذِینَ آمََنُوا فِي الْحَیَاةِ الدُّ بَاتِ مِنَ الرِّ یِّ ِ الَّتِي أخَْرَجَ لعِِبَادِهِ وَالطَّ مَ زِینَةَ اللهَّ حَرَّ

لُ الآیََاتِ لقَِوْمٍ یَعْلَمُونَ (32)" (سورة الأعراف). الْقِیَامَةِ كَذَلكَِ نُفَصِّ

ِ قَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اللهَّ دَقَاتُ للِْفقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلیِنَ عَلَیْھَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قلُوُبُھُمْ وَفِي الرِّ مَا الصَّ "إنَِّ

ُ عَلیِمٌ حَكِیمٌ (60)" (سورة التوبة). ِ وَاللهَّ بِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللهَّ وَاِبْنِ السَّ

ُ یُحِبُّ لِ یَوْمٍ أحََقُّ أنَْ تَقوُمَ فِیھِ فِیھِ رِجَالٌ یُحِبُّونَ أنَْ یَتَطَھَّرُوا وَاللهَّ قْوَى مِنْ أوََّ سَ عَلَى التَّ "لَمَسْجِدٌ أسُِّ

ھِّرِینَ (108)" (سورة التوبة). الْمُطَّ

اظِرِینَ (16)" (سورة الحِجْر). اھَا للِنَّ نَّ مَاءِ بُرُوجًا وَزَیَّ "وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّ

فْحَ الْجَمِیلَ (85)" (سورة الحِجْر). "فَاصْفَحِ الصَّ

"وَالأنَْعَامَ خَلَقَھَا لَكُمْ فِیھَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْھَا تَأكُْلوُنَ (5) وَلَكُمْ فِیھَا جَمَالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَحِینَ تَسْرَحُونَ

كُمْ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ (7) وَالْخَیْلَ وَالْبِغَالَ (6) وَتَحْمِلُ أثَْقَالَكُمْ إلَِى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالغِِیھِ إلاَِّ بِشِقِّ الأنَْفسُِ إنَِّ رَبَّ

بِیلِ وَمِنْھَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَھَدَاكُمْ ِ قَصْدُ السَّ وَالْحَمِیرَ لتَِرْكَبُوھَا وَزِینَةً وَیَخْلقُُ مَا لا تَعْلَمُونَ (8) وَعَلَى اللهَّ

مَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْھُ شَرَابٌ وَمِنْھُ شَجَرٌ فِیھِ تُسِیمُونَ (10) یُنْبِتُ لَكُمْ بِھِ أجَْمَعِینَ (9) ھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ مِنَ السَّ

رَ لَكُمُ رُونَ (11) وَسَخَّ مَرَاتِ إنَِّ فِي ذَلكَِ لآیََةً لقَِوْمٍ یَتَفَكَّ خِیلَ وَالأعَْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّ یْتُونَ وَالنَّ رْعَ وَالزَّ الزَّ

رَاتٌ بِأمَْرِهِ إنَِّ فِي ذَلكَِ لآیََاتٍ لقَِوْمٍ یَعْقِلوُنَ (12) وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّ ھَارَ وَالشَّ اللَّیْلَ وَالنَّ

رَ الْبَحْرَ لتَِأكُْلوُا مِنْھُ لَحْمًا رُونَ (13) وَھُوَ الَّذِي سَخَّ كَّ فِي الأرَْضِ مُخْتَلفًِا ألَْوَانُھُ إنَِّ فِي ذَلكَِ لآیََةً لقَِوْمٍ یَذَّ

طَرِیًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْھُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَھَا وَتَرَى الْفلُْكَ مَوَاخِرَ فِیھِ وَلتَِبْتَغُوا مِنْ فَضْلھِِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (14)

جْمِ ھُمْ یَھْتَدُونَ وَألَْقَى فِي الأرَْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تَمِیدَ بِكُمْ وَأنَْھَارًا وَسُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَھْتَدُونَ (15) وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّ

(16)" (سورة النحل).

ِ وَھُمْ دَاخِرُونَ (48)" دًا ِ�َّ مَائِلِ سُجَّ أُ ظِلالھُُ عَنِ الْیَمِینِ وَالشَّ ُ مِنْ شَيْءٍ یَتَفَیَّ "أوََلَمْ یَرَوْا إلَِى مَا خَلَقَ اللهَّ

(سورة النحل).
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ا یَعْرِشُونَ (68) ثُمَّ كُليِ مِنْ كُلِّ جَرِ وَمِمَّ حْلِ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا وَمِنَ الشَّ "وَأوَْحَى رَبُّكَ إلَِى النَّ

مَرَاتِ فَاسْلكُِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُللاًُ یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِھَا شَرَابٌ مُخْتَلفٌِ ألَْوَانُھُ فِیھِ شِفَاءٌ للِنَّاسِ إنَِّ فِي ذَلكَِ لآیََةً الثَّ

رُونَ (69)" (سورة النحل). لقَِوْمٍ یَتَفَكَّ

ھَا الَّذِینَ آمََنُوا لا تَدْخُلوُا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأنِْسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أھَْلھَِا ذَلكُِمْ خَیْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ "یَا أیَُّ

رُونَ (27) فَإنِْ لَمْ تَجِدُوا فِیھَا أحََدًا فَلا تَدْخُلوُھَا حَتَّى یُؤْذَنَ لَكُمْ وَإنِْ قِیلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ھُوَ أزَْكَى تَذَكَّ

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ عَلیِمٌ (28)" (سورة النور). لَكُمْ وَاللهَّ

ھَا كَوْكَبٌ جَاجَةُ كَأنََّ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِیھَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّ ُ نُورُ السَّ "اللهَّ

ةٍ یَكَادُ زَیْتُھَا یُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْھُ نَارٌ نُورٌ عَلَى ةٍ وَلا غَرْبِیَّ يٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَیْتُونَةٍ لا شَرْقِیَّ دُرِّ

ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ (35)" (سورة النور). ُ الأمَْثَالَ للِنَّاسِ وَاللهَّ ُ لنُِورِهِ مَنْ یَشَاءُ وَیَضْرِبُ اللهَّ نُورٍ یَھْدِي اللهَّ

مَاءِ لُ مِنَ السَّ َ یُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ یُؤَلِّفُ بَیْنَھُ ثُمَّ یَجْعَلھُُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلالھِِ وَیُنَزِّ "ألََمْ تَرَ أنََّ اللهَّ

مِنْ جِبَالٍ فِیھَا مِنْ بَرَدٍ فَیُصِیبُ بِھِ مَنْ یَشَاءُ وَیَصْرِفھُُ عَنْ مَنْ یَشَاءُ یَكَادُ سَنَا بَرْقِھِ یَذْھَبُ بِالأبَْصَارِ (43)"

(سورة النور).

اتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ ھَا الَّذِینَ آمََنُوا لیَِسْتَأذِْنْكُمُ الَّذِینَ مَلَكَتْ أیَْمَانُكُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلغُُوا الْحُلمَُ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّ "یَا أیَُّ

ھِیرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَیْسَ عَلَیْكُمْ وَلا عَلَیْھِمْ الْفَجْرِ وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَكُمْ مِنَ الظَّ

ُ عَلیِمٌ حَكِیمٌ (58) وَإذَِا بَلَغَ ُ لَكُمُ الآیََاتِ وَاللهَّ افوُنَ عَلَیْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلكَِ یُبَیِّنُ اللهَّ جُنَاحٌ بَعْدَھُنَّ طَوَّ

ُ عَلیِمٌ حَكِیمٌ (59)" ُ لَكُمْ آیََاتِھِ وَاللهَّ الأطَْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلمَُ فَلْیَسْتَأذِْنُوا كَمَا اسْتَأذَْنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلھِِمْ كَذَلكَِ یُبَیِّنُ اللهَّ

(سورة النور).

ُ لَكُمُ الآیََاتِ لَعَلَّكُمْ بَةً كَذَلكَِ یُبَیِّنُ اللهَّ ِ مُبَارَكَةً طَیِّ ةً مِنْ عِنْدِ اللهَّ "فَإذَِا دَخَلْتُمْ بُیُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أنَْفسُِكُمْ تَحِیَّ

ِ وَرَسُولھِِ وَإذَِا كَانُوا مَعَھُ عَلَى أمَْرٍ جَامِعٍ لَمْ یَذْھَبُوا حَتَّى مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمََنُوا بِا�َّ تَعْقِلوُنَ (61) إنَِّ

یَسْتَأذِْنُوهُ... (62)" (سورة النور).

حْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الأرَْضِ ھَوْنًا وَإذَِا خَاطَبَھُمُ الْجَاھِلوُنَ قَالوُا سَلامًا (63)" (سورة "وَعِبَادُ الرَّ
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الفرقان).

مَاءِ مَاءً فَأنَْبَتْنَا بِھِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَھْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أنَْ تُنْبِتُوا مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَأنَْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّ نْ خَلَقَ السَّ "أمََّ

ِ بَلْ ھُمْ قَوْمٌ یَعْدِلوُنَ (60)" (سورة النمل). شَجَرَھَا أئَِلَھٌ مَعَ اللهَّ

َ لا یُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (18) وَاقْصِدْ فِي كَ للِنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأرَْضِ مَرَحًا إنَِّ اللهَّ رْ خَدَّ "وَلا تُصَعِّ

مَشْیِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إنَِّ أنَْكَرَ الأصَْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ (19)" (سورة لقمان).

ونَھَا ةٍ تَعْتَدُّ وھُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَیْھِنَّ مِنْ عِدَّ ھَا الَّذِینَ آمََنُوا إذَِا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوھُنَّ مِنْ قَبْلِ أنَْ تَمَسُّ "یَا أیَُّ

حُوھُنَّ سَرَاحًا جَمِیلاً (49)" (سورة الأحزاب). فَمَتِّعُوھُنَّ وَسَرِّ

مَاءِ مَاءً فَأخَْرَجْنَا بِھِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلفًِا ألَْوَانُھَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِیضٌ وَحُمْرٌ َ أنَْزَلَ مِنَ السَّ "ألََمْ تَرَ أنََّ اللهَّ

َ مِنْ مَا یَخْشَى اللهَّ وَابِّ وَالأنَْعَامِ مُخْتَلفٌِ ألَْوَانُھُ كَذَلكَِ إنَِّ مُخْتَلفٌِ ألَْوَانُھَا وَغَرَابِیبُ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّ

َ عَزِیزٌ غَفوُرٌ (28)" (سورة فاطر). عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إنَِّ اللهَّ

اتُ عَدْنٍ یَدْخُلوُنَھَا یُحَلَّوْنَ فِیھَا مِنْ أسََاوِرَ مِنْ ذَھَبٍ وَلؤُْلؤًُا وَلبَِاسُھُمْ فِیھَا حَرِیرٌ (33)" (سورة فاطر). "جَنَّ

مْسُ تَجْرِي لمُِسْتَقَرٍّ لَھَا ذَلكَِ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ ھَارَ فَإذَِا ھُمْ مُظْلمُِونَ (37) وَالشَّ "وَآیََةٌ لَھُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْھُ النَّ

مْسُ یَنْبَغِي لَھَا أنَْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ رْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ (39) لا الشَّ الْعَلیِمِ (38) وَالْقَمَرَ قَدَّ

ھَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ یَسْبَحُونَ (40)" (سورة یس). وَلا اللَّیْلُ سَابِقُ النَّ

لَتْ). نْیَا بِمَصَابِیحَ... (12)" (سورة فصُِّ مَاءَ الدُّ ا السَّ نَّ "وَزَیَّ

بِيِّ وَلا تَجْھَرُوا لَھُ بِالْقَوْلِ كَجَھْرِ بَعْضِكُمْ لبَِعْضٍ أنَْ ھَا الَّذِینَ آمََنُوا لا تَرْفَعُوا أصَْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّ "یَا أیَُّ

ُ ِ أوُلَئِكَ الَّذِینَ امْتَحَنَ اللهَّ ونَ أصَْوَاتَھُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهَّ تَحْبَطَ أعَْمَالكُُمْ وَأنَْتُمْ لا تَشْعُرُونَ (2) إنَِّ الَّذِینَ یَغُضُّ

قْوَى لَھُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ عَظِیمٌ (3) إنَِّ الَّذِینَ یُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أكَْثَرُھُمْ لا یَعْقِلوُنَ (4) قلُوُبَھُمْ للِتَّ

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ (5)" (سورة الحجرات). ھُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إلَِیْھِمْ لَكَانَ خَیْرًا لَھُمْ وَاللهَّ وَلَوْ أنََّ
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ھَا الَّذِینَ آمََنُوا لا یَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أنَْ یَكُونُوا خَیْرًا مِنْھُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أنَْ یَكُنَّ "یَا أیَُّ

خَیْرًا مِنْھُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أنَْفسَُكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالألَْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفسُُوقُ بَعْدَ الإیِمَانِ وَمَنْ لَمْ یَتُبْ فَأوُلَئِكَ ھُمُ

المُِونَ (11)" (سورة الحجرات). الظَّ

اھَا وَمَا لَھَا مِنْ فرُُوجٍ (6) وَالأرَْضَ مَدَدْنَاھَا وَألَْقَیْنَا فِیھَا نَّ مَاءِ فَوْقَھُمْ كَیْفَ بَنَیْنَاھَا وَزَیَّ "أفََلَمْ یَنْظُرُوا إلَِى السَّ

مَاءِ مَاءً لْنَا مِنَ السَّ رَوَاسِيَ وَأنَْبَتْنَا فِیھَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَھِیجٍ (7) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لكُِلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ (8) وَنَزَّ

خْلَ بَاسِقَاتٍ لَھَا طَلْعٌ نَضِیدٌ (10)" (سورة ق). مُبَارَكًا فَأنَْبَتْنَا بِھِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِیدِ (9) وَالنَّ

ھُمْ عَذَابَ الْجَحِیمِ (18) كُلوُا وَاشْرَبُوا ھُمْ وَوَقَاھُمْ رَبُّ اتٍ وَنَعِیمٍ (17) فَاكِھِینَ بِمَا آتََاھُمْ رَبُّ قِینَ فِي جَنَّ "إنَِّ الْمُتَّ

جْنَاھُمْ بِحُورٍ عِینٍ (20)" (سورة الطور). كِئِینَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفوُفَةٍ وَزَوَّ ھَنِیئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ (19) مُتَّ

كُمَا بَانِ (47) ذَوَاتَا أفَْنَانٍ (48) فَبِأيَِّ آلاَءِ رَبِّ كُمَا تُكَذِّ تَانِ (46) فَبِأيَِّ آلاَءِ رَبِّ ھِ جَنَّ "وَلمَِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ

بَانِ (51) فِیھِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِھَةٍ زَوْجَانِ (52) كُمَا تُكَذِّ بَانِ (49) فِیھِمَا عَیْنَانِ تَجْرِیَانِ (50) فَبِأيَِّ آلاَءِ رَبِّ تُكَذِّ

تَیْنِ دَانٍ (54) فَبِأيَِّ آلاَءِ كِئِینَ عَلَى فرُُشٍ بَطَائِنُھَا مِنْ إسِْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّ بَانِ (53) مُتَّ كُمَا تُكَذِّ فَبِأيَِّ آلاَءِ رَبِّ

بَانِ كُمَا تُكَذِّ رْفِ لَمْ یَطْمِثْھُنَّ إنِْسٌ قَبْلَھُمْ وَلا جَانٌّ (56) فَبِأيَِّ آلاَءِ رَبِّ بَانِ (55) فِیھِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّ كُمَا تُكَذِّ رَبِّ

بَانِ (59) ھَلْ جَزَاءُ الإحِْسَانِ إلاَِّ الإحِْسَانُ كُمَا تُكَذِّ ھُنَّ الْیَاقوُتُ وَالْمَرْجَانُ (58) فَبِأيَِّ آلاَءِ رَبِّ (57) كَأنََّ

تَانِ بَانِ (63) مُدْھَامَّ كُمَا تُكَذِّ تَانِ (62) فَبِأيَِّ آلاَءِ رَبِّ بَانِ (61) وَمِنْ دُونِھِمَا جَنَّ كُمَا تُكَذِّ (60) فَبِأيَِّ آلاَءِ رَبِّ

بَانِ (67) فِیھِمَا كُمَا تُكَذِّ اخَتَانِ (66) فَبِأيَِّ آلاَءِ رَبِّ بَانِ (65) فِیھِمَا عَیْنَانِ نَضَّ كُمَا تُكَذِّ (64) فَبِأيَِّ آلاَءِ رَبِّ

كُمَا بَانِ (69) فِیھِنَّ خَیْرَاتٌ حِسَانٌ (70) فَبِأيَِّ آلاَءِ رَبِّ كُمَا تُكَذِّ انٌ (68) فَبِأيَِّ آلاَءِ رَبِّ فَاكِھَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّ

بَانِ (73) لَمْ یَطْمِثْھُنَّ إنِْسٌ قَبْلَھُمْ وَلا كُمَا تُكَذِّ بَانِ (71) حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِیَامِ (72) فَبِأيَِّ آلاَءِ رَبِّ تُكَذِّ

كِئِینَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (76) فَبِأيَِّ آلاَءِ بَانِ (75) مُتَّ كُمَا تُكَذِّ جَانٌّ (74) فَبِأيَِّ آلاَءِ رَبِّ

بَانِ (77) تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالإكِْرَامِ (78)" (سورة الرحمن). كُمَا تُكَذِّ رَبِّ

"وَأصَْحَابُ الْیَمِینِ مَا أصَْحَابُ الْیَمِینِ (27) فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (28) وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (29) وَظِلٍّ مَمْدُودٍ

(30) وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ (31) وَفَاكِھَةٍ كَثِیرَةٍ (32) لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ (33) وَفرُُشٍ مَرْفوُعَةٍ (34)"

(سورة الواقعة).
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ُ لَكُمْ وَإذَِا قِیلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا یَرْفَعِ حُوا فِي الْمَجَالسِِ فَافْسَحُوا یَفْسَحِ اللهَّ ھَا الَّذِینَ آمََنُوا إذَِا قِیلَ لَكُمْ تَفَسَّ "یَا أیَُّ

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبِیرٌ (11)" (سورة المجادلة). ُ الَّذِینَ آمََنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهَّ اللهَّ

"فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِیلاً (5)" (سورة المعارج).

كِئِینَ فِیھَا عَلَى الأْرََائِكِ لا یَرَوْنَ فِیھَا شَمْسًا وَلا زَمْھَرِیرًا ةً وَحَرِیرًا (12) مُتَّ "وَجَزَاھُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّ

ةٍ وَأكَْوَابٍ كَانَتْ (13) وَدَانِیَةً عَلَیْھِمْ ظِلالھَُا وَذُلِّلَتْ قطُُوفھَُا تَذْلیِلاً (14) وَیُطَافُ عَلَیْھِمْ بِآنَِیَةٍ مِنْ فِضَّ

رُوھَا تَقْدِیرًا (16) وَیُسْقَوْنَ فِیھَا كَأسًْا كَانَ مِزَاجُھَا زَنْجَبِیلاً (17) عَیْنًا ةٍ قَدَّ قَوَارِیرَ (15) قَوَارِیرَ مِنْ فِضَّ

ى سَلْسَبِیلاً (18) وَیَطُوفُ عَلَیْھِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إذَِا رَأیَْتَھُمْ حَسِبْتَھُمْ لؤُْلؤًُا مَنْثُورًا (19) وَإذَِا رَأیَْتَ فِیھَا تُسَمَّ

ةٍ وَسَقَاھُمْ ثَمَّ رَأیَْتَ نَعِیمًا وَمُلْكًا كَبِیرًا (20) عَالیَِھُمْ ثِیَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإسِْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أسََاوِرَ مِنْ فِضَّ

ھُمْ شَرَابًا طَھُورًا (21) إنَِّ ھَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْیُكُمْ مَشْكُورًا (22)" (سورة الإنسان). رَبُّ

ا ا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (25) ثُمَّ شَقَقْنَا الأرَْضَ شَقًّا (26) فَأنَْبَتْنَا فِیھَا حَبًّ "فَلْیَنْظُرِ الإنِْسَانُ إلَِى طَعَامِھِ (24) أنََّ

(27) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (28) وَزَیْتُونًا وَنَخْلاً (29) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (30) وَفَاكِھَةً وَأبًَّا (31) مَتَاعًا لَكُمْ

وَلأنَْعَامِكُمْ (32)" (سورة عَبَس).

ھُ لَقَوْلُ بْحِ إذَِا تَنَفَّسَ (18) إنَِّ "فَلا أقُْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (16) وَاللَّیْلِ إذَِا عَسْعَسَ (17) وَالصُّ

ةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِینٍ (20) مُطَاعٍ ثَمَّ أمَِینٍ (21)" (سورة التكویر). رَسُولٍ كَرِیمٍ (19) ذِي قوَُّ

ةٍ عَالیَِةٍ (10) لا تَسْمَعُ فِیھَا لاغِیَةً (11) فِیھَا عَیْنٌ "وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (8) لسَِعْیِھَا رَاضِیَةٌ (9) فِي جَنَّ

جَارِیَةٌ (12) فِیھَا سُرُرٌ مَرْفوُعَةٌ (13) وَأكَْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ (14) وَنَمَارِقُ مَصْفوُفَةٌ (15) وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ

(16)" (سورة الغاشیة).

وبعد القرآن نقدم إلى القارئ ھذه الباقة من نصوص الحدیث النبوى الشریف التى توصى المسلم مباشرة

أو على نحو غیر مباشر بالنظافة والطھارة والتطیب والأناقة والحرص على الجمال والنظام وعزة النفس

والترتیب ومراعاة أصول اللیاقة ورقة النفس وتھذیب السلوك والالتفات إلى مظاھر الحسن فى الكون من
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حولھ والتخلص من الأوضاع المزریة أو القبیحة أو المشوھة:

"إن الله طیب یحب الطیب، نظیف یحب النظافة، كریم یحب الكرم، جواد یحب الجود. فنظفوا أفنیتكم، ولا

تَشَبَّھوا بالیھود".

"(قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم:) لا یدخل الجنة من كان في قلبھ مثقال ذرة من كِبْر. قال رجل: إن

الرجل یحب أن یكون ثوبھ حسنا، ونعلھ حسنة. قال: إن الله جمیل یحب الجمال. الكِبْر بَطَر الحق وغَمْط

الناس".

"من جر ثوبھ خُیَلاءَ لم ینظر الله إلیھ یوم القیامة".

"لا یدخل الجنة من كان في قلبھ مثقال حبة خَرْدَل من كِبْر".

"إن الله تعالى جمیل یحب الجمال، ویحب معالي الأخلاق، ویكره سفسافھا".

"إن الله جمیل یحب الجمال، ویحب أن یرى أثر نعمتھ على عبده، ویبغض البؤس والتباؤس".

"كانوا (أى بعض الناس) یدخلون على رسول الله صلى الله علیھ وسلم ولم یستاكوا، فقال: تدخلون عليَّ

قلُْحًا؟ استاكوا، فلولا أن أشقّ على أمتي لفرضت السواك عند كل صلاة كما فرضت علیھم الوضوء".

"استاكوا وتنظفوا وأوَْتِروا، فإن الله وَتْرٌ یحب الوَتْر".

وا صفوفكم، فإن تسویة الصفوف من إقامة الصلاة". "سَوُّ

ر". م ثم الذي یلیھ، فما كان من نقصٍ فلْیَكُنْ في الصفّ المؤَخَّ وا الصفَّ المقَدَّ "أتَِمُّ

"مَنْ سَدَّ فرُْجَةً في الصفّ غُفِر لھ".
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"لا ینظر الله عز وجل إلى صلاة عبدٍ لا یقیم صُلْبَھ فیما بین ركوعھا وسجودھا".

"كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم في المسجد، فدخل رجل ثائر الرأس واللحیة، فأشار إلیھ رسول الله

صلى الله علیھ وسلم بیده أنِ اخْرُج فأصَْلحِْ رأسك ولحیتك، ففعل ثم رجع، فقال رسول الله صلى الله علیھ

وسلم: ألیس ھذا خیرا من أن یأتي أحدكم ثائر الرأس كأنھ شیطان؟".

"اتقوا الملاعن الثلاثة: البِراز في الموارد وقارعة الطریق والظل".

"ثلاث من السعادة: المرأة الصالحة، والمنزل الواسع، والمركب الھني".

"اللھم إني أعوذ بك من الكسل والھرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار

وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسیح الدجال. اللھم

اغسل عني خطایاي بماء الثلج والبَرَد، ونَقِّ قلبي من الخطایا كما نقیت الثوب الأبیض من الدنس، وباعد

بیني وبین خطایاي كما باعدتَ بین المشرق والمغرب".

"لا ینظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا یُفْضِي الرجل إلى الرجل في ثوب

واحد، ولا تُفْضِي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".

"الإیمان بضع وسبعون: أفضلھا قول "لا إلھ إلا الله"، وأدناھا إماطة الأذى عن الطریق. والحیاء شعبة

من الإیمان".

ث نبيُّ الله صلى الله علیھ وسلم بحدیث، فما فرحنا بشيء منذ عرفنا الإسلام أشد من "(عن أنس:) حَدَّ

فرحنا بھ. قال: إن المؤمن لیُؤْجَر في إماطة الأذى عن الطریق، وفي ھدایة السبیل، وفي تعبیره عن

الأرتم، وفي منحة اللبن".

" البذاء من الجفاء، والجفاء في النار. والحیاء من الإیمان، والإیمان في الجنة".
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لَعَ في بیت رجل بغیر إذنھ فحذفھ بحصاة ففقأت عینھ فلا شيء علیھ". "من اطَّ

"عن عطاء بن یسار أن رجلا سال النبى صلى الله علیھ وسلم: أستأذن على أمي؟ قال: نعم".

"من كان یؤمن با� والیوم الآخر فلیكرم ضیفھ. ومن كان یؤمن با� والیوم الآخر فلیقل خیرا أو لیسكت.

إن الله یحب الحیي الحلیم العفیف، ویبغض الفاحش البذيء السائل الملحف. إن الحیاء من الإیمان،

والإیمان في الجنة، والفحش من البذاء، والبذاء في النار".

"إن الله كتب الإحسان على كل شيء: فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. ولْیُحِدَّ أحدكم

شفرتھ، ولْیُرِحْ ذبیحتھ".

"جاء قوم بصاحبھم إلى النبي صلى الله علیھ وسلم فقالوا: یا نبي الله، إن صاحبنا ھذا قد أفسده الحیاء.

فقال نبي الله صلى الله علیھ وسلم: إن الحیاء من شرائع الإسلام، وإن البذاء من لؤم المرء".

"(عن لقیط بن صرة:) قلت: یا رسول الله، إن لي امرأة في لسانھا شيء (یعني البذاء). قال: طلقھا. قلت:

إن لي منھا ولدا، ولھا صحبة. قال: فمُرْھا (أي عِظْھا)، فإن یك فیھا خیر فستقبل، ولا تضربنّ ظعینتك

ضربك أمََتك".

"إذا شرب أحدكم فلا یتنفس في الإناء، وإذا بال أحدكم فلا یمسح ذكره بیمینھ، وإذا تمسح أحدكم فلا

یتمسح بیمینھ".

"(عن أبى ھریرة:) أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فأقبل على الناس

ع في وجھھ؟ فإذا تنخع فقال: "ما بال أحدكم یقوم مستقبل ربھ فیتنخّع أمامھ؟ أیحب أحدكم أن یُسْتَقْبل فیُتَنَخَّ

أحدكم فلیتنخع عن یساره، تحت قدمھ".

"انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبي صلى الله علیھ وسلم، فخرج ومعھ درقة، ثم استتر بھا، ثم بال".
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"كان النبي صلى الله علیھ وسلم إذا بلغھ عن الرجل الشيء لم یقل: ما بال فلان یقول؟ ولكن یقول: ما بال

أقوام یقولون كذا وكذا؟".

"مر رسول الله صلى الله علیھ وسلم برجل في سفر في ظل شجرة وھو یُرَشّ علیھ الماء، فقال: ما بال

صاحبكم؟ قالوا: صائم یا رسول الله. قال: لیس من البر الصیام في السفر. فعلیكم برخصة الله التي

أرخص لكم، فاقبلوا".

"(عن عمرو بن أبى سلمة ربیب رسول الله:) كنت غلاما في حِجْر رسول الله صلى الله علیھ وسلم،

وكانت یدي تطیش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله علیھ وسلم: "یا غلام، سَمِّ الله، وكل بیمینك،

وكل مما یلي". فما زالت تلك طعمتي بعد".

، فلم یأكلھ، فقالت عائشة: فقلت: یا "(عن عائشة:) أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أھُْدِيَ إلیھ ضَبٌّ

رسول الله، ألا تطعمھ المساكین؟ فقال لا تطعموھم مما لا تأكلون".

"إذا اجتمع الداعیان فأجَِبْ أقربھما بابا، فإن أقربھما بابا أقربھما جوارا. وإنْ سَبَقَ أحدُھما فأجب الذي

سبق".

"من دُعِىَ إلى عرس أو نحوه فلیجب".

"إذا دُعِىَ أحدكم إلى الولیمة فلیجب".

"إذا دُعِيَ أحدكم إلى طعام فلیجب: فإن كان مفطرا فلیأكل، وإن كان صائما فلْیَدْعُ بالبركة".

"شر الطعام طعام الولیمة یُدْعَى لھا الأغنیاء ویُتْرَك الفقراء. ومن ترك الدعوة فقد عصى الله تعالى

ورسولھ صلى الله علیھ وسلم".



6/28/2020 الذوق فى الإسلام بقلم إبراھیم عوض

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/435499.html 12/85

"أتُِيَ رسول الله صلى الله علیھ وسلم لیلة أسُْرِيَ بھ بإیلیاء بقدحین من خمر ولبن، فنظر إلیھما، فأخذ

اللبن. قال جبریل: الحمد � الذي ھداك للفطرة. لو أخذتَ الخمر غَوَتْ أمتك".

"(عن أنس:) أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان إذا أكل أو شرب قال: الحمد �، الذي أطعمنا وسقانا

غھ وجعل لھ مخرجا". وسَوَّ

"من أكل طعاما ثم قال: "الحمد � الذي أطعمني ھذا الطعام ورزقنیھ من غیر حول مني ولا قوة" غُفِر لھ

ما تقدم من ذنبھ وما تأخر. ومن لبس ثوبا فقال: "الحمد � الذي كساني ھذا الثوب ورزقنیھ من غیر حول

مني ولا قوة" غُفِرَ لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر".

"كان (الرسول علیھ السلام) إذا فرغ من طعامھ قال: الحمد � الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین".

"(عن عائشة:) كانت فاطمة إذا دخلت على النبي صلى الله علیھ وسلم قام لھا فأخذ بیدھا وقبّلھا وأجلسھا

في مجلسھ. وكان إذا دخل علیھا قامت إلیھ وأجلستھ في مجلسھا".

"(عن أبى الطفیل:) رأیت النبي وأنا غلام، فدنت منھ امرأة، فبسط لھا رداءه، فجلست علیھ. فقلت: من

ھذه؟ قالوا: أمھ التى أرضعتھ".

"(لما جيء بأخت الرسول من الرضاعة في سبایا ھوازن وتعرفتْ إلیھ بسط لھا رداءه وقال لھا:) إن

عْتُكِ ورجعتِ إلى قومك"، فاختارت قومھا، فمتَّعھا". أحببتِ أقمتِ عندنا مكرمة مُحَبَّة، أو متَّ

"كان إذا أتُِيَ بھدیة قال: اذھبوا بھا إلى بیت فلانة، فإنھا كانت صدیقة لخدیجة. إنھا كانت تحب خدیجة".

"(عن أبي سعید الخدري أن النبى صلى الله علیھ وسلم قال:) إیاكم والجلوس في الطرقات. قالوا: یا

رسول الله، ما لنا من مجالسنا بُدّ. قال: فإذا أبیتم إلا المجلس فأعطوا الطریق حقھ. قالوا: وما حق الطریق

یا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكفّ الأذى، وردّ السلام، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر".
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"یسلِّم الراكب على الماشي، وفي روایة: یسلم الصغیر على الكبیر والماشي على القاعد، والقلیل على

الكثیر".

حوا یَفْسَح الله لكم". عوا وتفسَّ "لا یقیمن أحدكم رجلا من مجلسھ ثم یقعد فیھ، ولكن توسَّ

"إذا انتھى أحدكم إلى مجلسٍ فلْیُسَلِّم. فإن بدا لھ أن یجلس فلْیجلس، ثم إذا قام فلیُسَلِّم، فلیست الأولى بأحقَّ

من الثانیة".

"إذا قام أحدكم من مجلسھ ثم رجع إلیھ فھو أحق بھ".

"وَفَدَ وَفْدٌ للنجاشي، فقام رسول الله یخدمھم، فقال لھ أصحابھ: نحن نكفیك. فقال: إنھم كانوا لأصحابنا

مُكْرِمین، وإني أحب أن أكافئھم".

"إذا كنتم ثلاثة فلا یتناجَ رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، فإن ذلك یحزنھ".

مك فى وجھ أخیك صدقة". "تبسُّ

"كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یمسح مناكبنا في الصلاة ویقول: "استووا ولا تختلفوا فتختلف

قلوبكم. لیَِلنِِي منكم أولو الأحلام والنُّھَى ثم الذین یلونھم ثم الذین یلونھم".

"(قال أبو عیاش الزرقي:) كنا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم بعسفان، وعلى المشركین خالد بن

الولید، قال: فصلینا الظھر، فقال المشركون: لقد كانوا على حال لو أردنا لأصبنا غفلة. فأنُْزِلَتْ آیة القَصْر

بین الظھر والعصر، فأخذ الناس السلاح وصَفُّوا خلف رسول الله صلى الله علیھ وسلم مستقبلي القبلة،

والمشركون مستقبلوھم. فكبَّر رسول الله صلى الله علیھ وسلم وكبَّروا جمیعا، ثم ركع وركعوا جمیعا، ثم

رفع رأسھ ورفعوا جمیعا، ثم سجد وسجد الصف الذي یلیھ، وقام الآخرون یحرسونھم. فلما فرغ ھؤلاء

من سجودھم سجد ھؤلاء، ثم نكص الصف الذي یلیھ، وتقدم الآخرون فقاموا في مقامھم، وركع رسول الله

صلى الله علیھ وسلم فركعوا جمیعا، ثم رفع رأسھ ورفعوا جمیعا، ثم سجد وسجد الصف الذي یلیھ، وقام
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الآخرون یحرسونھم. فلما فرغ ھؤلاء من سجودھم سجد ھؤلاء الآخرون، ثم اسْتَوَوْا معھ فقعدوا جمیعھم،

ثم سلم بھم جمیعا. فصلى بعسفان، وصلاھا یوم بني سلیم".

"لما انكفأ المشركون من أحد قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: "اسْتَوُوا حتى أثُْنِيَ على ربي"،

فصاروا خلفھ صفوفا، فقال: اللھم لك الحمد كلھ. وفیھ: اللھم قاتل الكفرة الذین یصدون عن سبیلك

ب الكَفَرة، إلھَ الحق". ویكذبون رسلك، واجعل علیھم رِجْزَك وعذابك. اللھم عَذِّ

ھم رجل منھم". ھم، ولْیَؤُمَّ "من زار قوما فلا یَؤُمَّ

كم أقرؤكم". ن لكم أحدكم، ولیَؤُمَّ "إذا حضرتِ الصلاة فلْیُؤَذِّ

"(عن عبد الله بن زید الأنصارى:) لما أمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم بالناقوس یُعْمَل لیضرب بھ

للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل یحمل ناقوسا في یده، فقلت: یا عبد الله، أتبیع الناقوس؟ قال:

وما تصنع بھ؟ فقلت: ندعو بھ إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما ھو خیر من ذلك؟ فقلت: بلى، فقال:

تقول: الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشھد أن لا إلھ إلا الله، أشھد أن لا إلھ إلا الله. أشھد أن

محمدا رسول الله، أشھد أن محمدا رسول الله. حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الفلاح، حَيَّ

على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إلھ إلا الله، ثم استأخر عني غیر بعید، ثم قال: ثم تقول إذا أقمت

الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشھد أن لا إلھ إلا الله، أشھد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على

الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إلھ إلا الله. فلما أصبحتُ أتیتُ رسول الله

صلى الله علیھ وسلم فأخبرتھ بما رأیت، فقال: إنھا لرؤیا حق إن شاء الله. فقم مع بلال، فألق علیھ ما

ن بھ، فإنھ أندى صوتا منك". رأیتَ، فلیؤذِّ

كم فھو أمیركم". كم أقرؤكم، وإن كان أصغركم. وإذا أمَّ "إذا سافرتم فلیؤمَّ

"من أكل ثوما أو بصلا فلیعتزلْنا أو لیعتزلْ مسجدنا، ولیقعدْ في بیتھ".

"عن المغیرة بن شعبة قال: أكلت ثوما ثم أتیت مصلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم فوجدتھ قد سبقني
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بركعة، فلما قمت أقضي وجد ریح الثوم، فقال: من أكل من ھذه البقلة فلا یقربنَّ مسجدنا حتى یذھب

ریحھا".

"ما مسستُ حریرا ولا دیباجا ألین من كف النبي صلى الله علیھ وسلم، ولا شممت ریحا قط أو عَرْفًا قط

أطیب من ریحِ أو عَرْفِ النبي صلى الله علیھ وسلم". 

"حوضي من كذا إلى كذا، فیھ من الآنیة عدد النجوم، أطیب ریحا من المسك، وأحلى من العسل، وأبرد

من الثلج، وأبیض من اللبن، من شرب منھ شربة لم یظمأ أبدا، ومن لم یشرب منھ لم یَرْوَ أبدا".

"إن ھذا (أى یوم الجمعة) یوم عید جعلھ الله للمسلمین. فمن جاء الجمعة فلیغتسل، وإن كان عنده طیب

فلْیَمَسَّ منھ. وعلیكم بالسواك".

"من غسل میتا فلیغتسل، ومن حملھ فلیتوضأ".

"نھى (رسول الله صلى الله علیھ وسلم) عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال منھ، ونھى عن اغتسال

الجنب فیھ، وأمر المستیقظ من نوم اللیل ألا یغمس یده فیھ، وأمر بإراقة الإناء من ولوغ الكلب فیھ".

"الإسلام: إقام الصلاة، و إیتاء الزكاة، و حج البیت، و صوم شھر رمضان، و الاغتسال من الجنابة".

تھ فلیفعل". لین من آثار الوضوء. فمن استطاع منكم أن یُطِیل غُرَّ ا محجَّ "إن أمتي یُدْعَوْن یوم القیامة غُرًّ

"إذا قمتَ إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، واجعل الماء بین أصابع یدیك ورجلیك".

"لا یبولنّ أحدكم في الماء الراكد".

ویدخل فى الذوق الفنون من غناء وتصویر ونحت وشعر ونثر... ولسوف أتناول الفنون الآن من حیث

حكمھا فى الإسلام. ولسوف أقتصر منھا على الغناء والتصویر والنحت، وھى الفنون التى یحرمھا بعض
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العلماء ویرى أنھا لا یمكن أن تتسق مع الإسلام، بخلاف العمارة والنقوش والتوریق والتكفیت والخطوط

الجمیلة مما لا یمارى فى حِلھّ أحد. ونبدأ بفن الصوت الجمیل، وھو الغناء، وھا ھى ذى بعض النصوص

التى وردت فى أحادیث النبى علیھ الصلاة والسلام عن ذلك الفن:

نُوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا". "زَیِّ

"مر النبي صلى الله علیھ وسلم على أبي موسى ذات لیلة وھو یقرأ فقال: إن عبد الله بن قیس (أو

الأشعري) أعُْطِيَ مزمارا من مزامیر داود. فلما أصبح ذكروا ذلك لھ فقال: لو كنتَ أعلمتَني لحبَّرْتُ ذلك

تحبیرا".

جَتْ عائشةُ ذاتَ قرابة لھا من الأنصار، فجاء رسول الله فقال: أھَْدَیْتُم الفتاة؟ قالوا: نعم. قال: أرسلتم "زَوَّ

معھا من یغنّي؟ قالت: لا. فقال رسول الله: إن الأنصار قوم فیھم غَزَل. فلو بعثتم معھا من یقول: أتیناكم

أتیناكم، فحیانا وحیاكم".

"دخل عليَّ رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وعندي جاریتان تغنیان بغناء بُعَاث، فاضطجع على الفراش

ل وجھھ. ودخل أبو بكر فانتھرني وقال: مزمارة الشیطان عند النبي صلى الله علیھ وسلم؟ فأقبل علیھ وحوَّ

رسول الله علیھ السلام فقال: دعھما. فلما غفل غمزتھما فخرجتا. وكان یوم عید یلعب السودان بالدرق

والحراب، فإما سألت النبي صلى الله علیھ وسلم وإما قال: تشتھین تنظرین؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه،

خدي على خده، وھو یقول: دونكم یا بني أرفدة. حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم، قال: فاذھبي".

"(عن بریدة) أن النبي صلى الله علیھ وسلم غزا، فنذرت أمََةٌ سوداءُ إنْ رده الله سالما أن تضرب عنده

بالدف. فرجع سالما غانما، فأخبرتْھ، فقال: إن كنتِ فعلتِ فافعلي، وإلا فلا. فقالت: یا رسول الله، قد فعلتُ.

فضَرَبَتْ، فدخل أبو بكر وھي تضرب. ودخل عمر وھي تضرب، فألقت الدف وجلست علیھ مُقْعِیَة. فقال

رسول الله صلى الله علیھ وسلم: أنا ھاھنا، وأبو بكر ھاھنا، وھؤلاء ھاھنا. إني لأحسب الشیطان یَفْرَق

منك یا عمر".
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"بعثني الله رحمة وھدى للعالمین، وبعثني لمحق المعازف والمزامیر وأمَْر الجاھلیة. ثم قال: من شرب

خمرا في الدنیا سقاه الله كما شرب منھ من حمیم جھنم".

وھناك خلاف شدید حول حلیة ھذا الفن ما بین محرّم لھ متشدد فى التحریم، ومحلل بشروط: فأما

المتشددون فمعروفةٌ مواقِفھُم وحُجَجُھم، فھم یستندون إلى بعض الآیات والأحادیث التى تنھى عن الغناء

أو یفھمون منھا ذلك. وأما المبیحون فلا یبیحون ھذا الفن دون ضوابط، بل لھم شروطھم. وھم فى أثناء

زین، ومن ذلك یحرصون على الرد على كل ما قالھ الناھون بالتفصیل. وسوف أكتفى ھنا بآراء المجوِّ

خلال ھذه الآراء سنطلع على ماقالھ الطرف الآخر. قال ابن حزم فى رسالة لھ صغیرة اسمھا: "رسالة

الغناء الـمُلْھِي: أمباحٌ ھو أم محظور؟": "أما بعد، أیدك الله وإیاي بتوفیقھ، وأعاننا بلطفھ على أداء حقوقھ،

فإنك رغبت أن أقدم لك في الغناء الملھي: أمباح ھو أم من المحظور؟ فقد وردتْ أحادیث بالمنع منھ

وأحادیث بإباحتھ. وأنا أذكر الأحادیث المانعة وأنبّھ على عللھا، وأذكر الأحادیث المبیحة لھ وأنبھ على

صحتھا إن شاء الله، والله موفق للصواب.

فالأحادیث المانعة: 1-ما روى سعید بن أبي رزین عن أخیھ عن لیث بن أبي سلیم عن عبد الرحمن بن

سابط عن النبي علیھ السلام أنھ قال: إن الله حرم المغنیة وبیعھا وثمنھا وتعلیمھا والاستماع إلیھا. 2-

وروى لاحق بن حسین بن عمر أن ابن أبي الورد المقدسي قال: ثنا أبو المرجى ضرار بن علي بن عمیر

القاضي الجیلاني ثنا أحمد بن سعید عن محمد بن كثیر الحمصي ثنا فرج بن فضالة عن یحیى بن سعید

عن محمد بن الحنفیة عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله: إذا عملتْ أمتي خمس عشرة خصلة

حل بھا البلاء: إذا كان المال دولاً، والأمانة مغنمًا، والزكاة مغرمًا، وأطاع الرجل زوجتھ، وعَقَّ أمھ وجفا

أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعیم القوم أذلھم، وأكُْرِم الرجل مخافة شَرّه، ولبست الحریر

واتخذت القینات والمعازف، ولعن آخر ھذه الأمة أولھا فلیتوقعوا عند ذلك ریحًا حمراء ومسخًا وخسفًا.

3-وروى أبو عبیدة بن فضیل بن عیاض ثنا أبو سعید مولى بني ھاشم ھو عبد الرحمن بن عبد الله انبا

عبد الرحمن بن العلاء عن محمد بن المھاجر عن كیسان مولى معاویة ثنا معاویة أن رسول الله صلى الله

علیھ وسلم نھى عن تِسْعٍ، وأنا أنھاكم عنھن: ألا إن منھن الغناء والنوح والتصاویر والشعر والذھب

وجلود السباع والخَزّ والحریر. 4-وروى سلام بن مسكین عن شیخٍ شھد ابن مسعود یقول: الغناء ینبت

النفاق في القلب. 5-وروى عبد الملك بن حبیب ثنا عبد العزیز الأوَُیْسِيّ عن إسماعیل بن عیّاش عن علي
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بن زید عن القاسم عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله یقول: لا یحل تعلیم المغنیات ولا شراؤھن ولا

بیعھن ولا اتخاذھن. وثمنھن حرام. وقد أنزل الله ذلك في كتابھ: "ومِن الناس من یشتري لَھْو الحدیث

لیُضِلّ عن سبیل الله بغیر علم" (لقمان/ 6). والذي نفسي بیده ما رفع رجلٌ عقیرتھ بالغناء إلا ارتدفھ

شیطانان یضربان بأرجلھما صدره وظھره حتى یسكت. 6-وبھ إلى عبد الملك بن حبیب عن الأویسي عن

عبد الله بن عمیر بن حفص بن عاصم أن رسول الله قال: إن المغني أذُُنھ بید شیطان یرعشھ حتى یسكت.

7-وبھ إلى عبد الملك بن حبیب ثنى ابن معین عن موسى بن أعین عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول

الله قال: إن الله حرم تعلیم المغنیات وشراءھن وبیعھن وأكل أثمانھن. 8-وذكر البخاري قال: قال ھشام بن

عمار ثنا صدقة بن خالد ثنا عبد الرحمن بن یزید بن جابر ثنا عطیة بن قیس الكلابي ثنا عبد الرحمن بن

غنم الأشعري ثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري أنھ سمع النبي علیھ السلام یقول: لیكونن من أمتي قوم

یستحلون الحِرَ والحریر والخمر والمعازف. 9-وروى ابن شعبان ثني ابراھیم بن عتمان بن سعید ثني

أحمد بن الغمر بن أبي حماد بحمص ویزید بن عبد الصمد قالا ثنا عبید بن ھاشم الحلبي، ھو أبو نعیم، ثنا

عبد الله بن المبارك عن مالك عن محمد بن المنكدر عن أنس قال: قال رسول الله: من جلس إلى قینة

صُبَّ في أذنیھ الآنُكَ یوم القیامة. 10-وبھ إلى ابن شعبان ثني عمي ثنا أبو عبد الله الدوري ثنا عبید الله

القواریري ثنا عمران بن عبید عن عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس في قول الله عز

وجل: "ومن الناس من یشتري لھو الحدیث لیُضِلّ عن سبیل الله"، قال: الغناء. 11-وروى ابن أبي شیبة

أبو بكر ثنا زید بن الحباب ثنا معاویة صالح عن حاتم بن حریث عن ابن أبي مریم قال: دخل علینا عبد

الرحمن بن غنم فقال: أنبأنا أبو مالك الأشعري أنھ سمع النبي علیھ السلام یقول: یشرب ناس من أمتي

الخمر یسمونھا بغیر اسمھا، تُضْرَب على رؤوسھم المعازف والقینات، یخسف الله بھم الأرض. 12-

وحدیث فیھ: أن الله تعالى نھى عن صوتین ملعونین: صوت نائحة، وصوت مغنیة.

وكل ھذا لا یصح منھ شيء، وھي موضوعة: 1-أما حدیث عائشة رضي الله عنھا ففیھ سعید بن أبي

رزین عن أخیھ، وكلاھما لا یدري أحد مَنْ ھما. 2-وأما حدیث علي رضي الله عنھ فجمیع من فیھ إلى

یحیى ابن سعید لا یُدْرَى من ھم. ویحیى بن سعید لم یرو عن محمد بن الحنفیة كلمة ولا أدركھ. 3-وأما

حدیث ابن مسعود رضي الله عنھ ففیھ شیخ لم یُسَمَّ، ولا یعرفھ أحد. 4-وأما حدیث معاویة فإن فیھ كیسان،

ولا یُدْرَى من ھو، ومحمد بن مھاجر، وھو ضعیف. وفیھ النھي عن الشّعْر، وھم یبیحونھ. 5، 6، 7-وأما

أحادیث عبد الملك بن حبیب فكلھا ھالكة. 8-فأما حدیث أبي أمامة ففیھ إسماعیل بن عیاش، وھو ضعیف،

والقاسم، وھو مثلھ. 9-وأما حدیث البخاري فلم یورده البخاري مُسْنَدًا، وإنما قال فیھ: قال ھشام بن عمار
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ثم إلى أبي عامر أو إلى أبي مالك، ولا یُدْرَى أبو عامر ھذا. 10-وأما أحادیث ابن شعبان فھالكة. أسفل

النموذج

ةٌ لأنھ عن مجھولین، ولم یروه أحد قط عن مالك من ثقات أصحابھ، والثاني عن 9-وأما حدیث أنس فبَلیَِّ

مكحول عن عائشة، ولم یلقھا قط ولا أدركھا، وفیھ أیضًا من لا یُعْرَف، وھو ھاشم بن ناصح وعمر بن

موسى، وھو أیضًا منقطع. والثالث عن أبي عبد الله الدوري، ولا یُدْرَى من ھو. 11-وأما حدیث ابن أبي

شیبة ففیھ معاویة بن صالح، وھو ضعیف، ومالك ابن أبي مریم، ولا یُدْرَى من ھو. 12-وأما النھي عن

صوتین فلا یُدْرَى من رواه. فسقط كل ما في ھذا الباب جملة. 10-وأما تفسیر قول الله تعالى: "ومِنَ

الناس مَنْ یشتري لَھْوَ الحدیث" بأنھ الغناء فلیس عن رسول الله، ولا ثبت عن أحد من أصحابھ، وإنما ھو

قول بعض المفسرین ممن لا یقوم بقولھ حجة. وما كان ھكذا فلا یجوز القول بھ. ثم لو صح لما كان فیھ

متعلَّق لأن الله تعالى یقول: "لیُضِلّ عن سبیل الله"، وكل شيء یُقْتَنَى لیُضَلّ بھ عن سبیل الله فھو إثم

وحرام، ولو أنھ شراء مصحف أو تعلیم قرآن، وبا� التوفیق.

م علیكم" (الأنعام/ 119)، وقال ل لكم ما حَرَّ فإذ لم یصح في ھذا شيء أصلاً فقد قال تعالى "وقد فَصَّ

تعالى "ھو الذي خلق لكم ما في الأرض جمیعًا" (البقرة/ 29) وقال رسول الله من طریق سعد بن أبي

م من أجل م فحُرِّ وقاص، وطریقھ ثابتة، "إن من أعظم الناس جرمًا في الاسلام من سأل عن شيء لم یحرَّ

مسألتھ"، فصح أن كل شيء حرّمھ تعالى قد فصّلھ لنا، وما لم یفصّل لنا تحریمھ فھو حلال. 1-وخرج

مسلم بن الحجاج قال ثني ھارون بن سعید الأیلي ثنا عبد الله بن وھب عمرو، وھو ابن الحارث، أن ابن

شھاب حدثھ عن عروة بن الزبیر عن عائشة أم المؤمنین، أن أبا بكر دخل علیھا، وعندھا جاریتان تغنیان

ى بثوبھ، فنھرھما أبو بكر، فكشف رسول الله عنھ فقال: دعھما في أیام مِنًى وتضربان، ورسول الله مُسَجًّ

یا أبا بكر فإنھا أیام عید. 2-وبھ إلى عمرو بن الحارث أن محمد بن عبد الرحمن حدثھ عن عروة عن

عائشة قال: دخل رسول الله وعنده جاریتان تغنیان بغناء بُعَاث، فاضطجع على الفراش وحوّل وجھھ،

فدخل أبو بكر فانتھرني وقال: مزمار الشیطان عند رسول الله؟ فأقبل علیھ فقال: دعھما. فإن قیل إن أبا

أسامة روى ھذا الحدیث عن ھشام بن عروة عن أبیھ فقال فیھ: "ولیستا بمغنیتین"، قیل: قد قالت عائشة:

"تغنیان"، فأثبتت الغناء لھما. فقولھا: ولیستا بمغنیتین، أي لیستا بمحسنتین. وقد سمع رسول الله قول أبي

بكر: "مزمار الشیطان؟"، فأنكر علیھ، ولم ینكر على الجاریتین غناءھما. وھذا ھو الحجة التي لا یسع

أحدا خلافھُا، ولا یزال التسلیم لھا. 3-وروى أبو داود السجستاني ثنا أحمد بن عبید العداني ثنا الولید بن
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مسلم ثنا سعید بن عبد العزیز ثنا سلیمان بن موسى عن نافع قال: سمع ابن عمر مزمارًا فوضع إصبعیھ

في أذنیھ ونأى عن الطریق، وقال: یا نافع، ھل تسمع شیئًا؟ قال: لا. فرفع إصبعیھ وقال: كنت مع رسول

الله فسمع مثل ھذا، فصنع مثل ھذا. فلو كان حرامًا ما أباح رسول الله لابن عمر سماعھ، ولا أباح ابن

عمر لنافع سماعھ، ولكنھ علیھ السلام كره لنفسھ كل شيء لیس من التقرب إلى الله كما كره الأكل متكئًا،

والتنشف بعد الغسل في ثوب یُعَدّ لذلك، والستر الموشى على سدة عائشة وعلى باب فاطمة رضوان الله

علیھما، وكما كره أشد الكراھیة علیھ السلام أن یبیت عنده دینار أو درھم. وإنما بُعِث علیھ السلام منكرًا

للمنكر وآمرًا بالمعروف. فلو كان ذلك حرامًا لما اقتصر علیھ السلام أن یسد أذنیھ عنھ دون أن یأمر

بتركھ وینھى عنھ. فلم یفعل علیھ السلام شیئًا من ذلك بل أقره وتنزه عنھ، فصح انھ مباح وأن تركھ

أفضل كسائر فضول الدنیا المباحة، ولا فرق. 4-وروى مسلم بن الحجاج قال ثنا زھیر بن حرب ثنا

جریر ابن ھشام بن عروة عن أبیھ عن عائشة قال: جاء حبشٌ یزفنون في المسجد في یوم عید، فدعاني

رسول الله فوضعت رأسي على منكبھ فجعلت أنظر إلى لعبھم حتى كنت أنا التي انصرفت عن النظر بھ

إلیھم. 5-وروى سفیان الثوري وشعبة كلاھما عن أبي إسحاق السبیعي عن عامر بن سعد البجلي أن أبا

مسعود البدري وقرظة بن كعب وثابت بن زید كانوا في العریش، وعندھم غناء، فقلت: ھذا، وأنتم

ص لنا في الغناء في العرس، والبكاء على المیت في غیر نوح، إلا أن أصحاب رسول الله؟ فقالوا: إنھ رُخِّ

شعبة قال: "ثابت بن ودیعة" مكان ثابت بن زید، ولم یذكر أبا مسعود. 6-وروى ھشام بن زید ثنا حسان

عن محمد بن سیرین قال: إن رجلاً قدم المدینة بجَوَارٍ، فنزل على ابن عمر، وفیھم جاریة تضرب، فجاء

رجل فساومھ فلم یَھْوَ منھن شیئًا. قال: انطلقْ إلى رجل ھو أمثل لك بیعًا من ھذا. فأتى إلى عبد الله بن

جعفر فعرضھن علیھ، فأمر جاریة فقال: "خذي"، فأخذت حتى ظن ابن عمر أنھ قد نظر إلى ذلك، فقال

ابن عمر: حسبك سائر الیوم من مزمور الشیطان. فبایعھ ثم جاء الرجل إلى ابن عمر فقال: یا أبا عبد

الرحمن، إني غُبِنْتُ بتسعمائة درھم. فأتى ابن عمر مع الرجل إلى المشتري فقال لھ إنھ غُبِن في تسعمائة

درھم، فإما أن تعطیھا إیاه وإما أن ترد علیھ بیعھ. فقال: بل نعطیھا إیاه. فھذا عبد الله بن جعفر وعبد الله

بن عمر رضي الله عنھما قد سمعا الغناء بالعود. وإن كان ابن عمر كره ما لیس من الجِدّ فلم ینھ عنھ.

وقد سَفَر في بیع مغنیة كما ترى، ولو كان حرامًا ما استجاز ذلك أصلاً.

فإن قال قائل: قال الله تعالى: "فماذا بَعْدَ الحقِّ إلا الضلال؟" (یونس/ 32)، ففي أي ذلك یقع الغناء؟ قیل

لھ: حیث یقع التروح في البساتین وصباغ ألوان الثیاب وكل ما ھو من اللھو. قال رسول الله: "إنما

الأعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما نوى". فإذا نوى المرء بذلك ترویح نفسھ وإجمالھا لتقوى على طاعة
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الله عز وجل فما أتى ضلالاً. وقد قال أبو حنیفة: من سرق مزمارًا أو عودًا قطُِعَتْ یده، ومن كسرھما

ضَمِنَھما. فلا یحل تحریم شيء ولا إباحتھ إلا بنص من الله تعالى أو من رسولھ علیھ السلام لأنھ إخبار

عن الله تعالى، ولا یجوز أن یخبر عنھ تعالى إلا بالنص الذي لا شك فیھ. وقد قال رسول الله: "ومن كذب

علي متعمّدًا فلیتبوأ مقعده من النار". قال أبو بكر عبد الباقي بن بریال الحجاري رضي الله عنھ: ولقد

أخبرني بعض كبار أھل زمانھ أنھ قال: أخذتُ النسخة التي فیھا الأحادیث الواردة في ذم الغناء والمنع من

بیع المغنیات وما ذكره فیھا أبو محمد رضي الله عنھ، ونھضت بھا إلى الإمام الفقیھ أبي عمر بن عبد البر

ووقفتھ علیھا أیامًا ورغّبتھ في أن یتأملھا، فأقامت النسخة عنده أیامًا ثم نھضتُ إلیھ فقلت: ما صنعتَ في

النسخة؟ فقال: وجدتھا فلم أجد ما أزید فیھا وما أنقص".

ومن الفقھاء المعاصرین یقول الشیخ شلتوت، رحمھ الله رحمة واسعة، فى كتابھ: "الفتاوى" (ط18/ دار

الشروق/ 1424ھـ- 2004م/ 355- 358) مع بعض التصرف: "الأصل الذي أرجو أن یُتنبَّھ إلیھ في

ھذا الشأن وأمثالھ مما یختلفون في حِلِّھِ وحُرمتھ ھو أن الله خلَق الإنسان بغریزة یَمیل بھا إلى المستلَذّات

والطیبات التي یَجِدُ لھا أثرًا طیبًا في نفسھ بھ یھدأ، وبھ یرتاح، وبھ ینشط، وبھ تسكن جوارحھ. فتراه

قَة والماء الصافي الذي تلعب أمواجھ، والوجھ الحسَن الذي ینشرح بالمناظر الجمیلة، كالخُضرة المُنَسَّ

تنْبسط أساریرُه، وینشرح صدرُه بالروائح الزكیَّة التي تُحْدِث خِفَّةً في الجسم والروح، وینشرح صدره

ة المَعرفة في الكشف عن مجھول مَخْبُوءٍ، وتراه بلَمْسِ النُّعومة التي لا خُشونة فیھا، وینشرح صدره بلذَّ

بعد ھذا مَطبوعًا على غریزة الحب لمُشتھیات الحیاة وزینتھا من النساء والبنین، والقناطیر المقنطرة من

الذھب والفضة، والخیل المسومة والأنعام والحرْث.

ولعلَّ قیام الإنسان بمُھمتھ في ھذه الحیاة ما كانت لتَِتِمَّ على الوجھ الذي لأجلھ خلَقھ الله إلا إذا كان ذا

عاطفة غریزیة، تُوَجّھھ نحو المشتَھَیَات، وتلك المُتَع التي خلقھا الله معھ في الحیاة، فیأخذ منھا القَدْر الذي

یحتاجھ وینفعھ. ومن ھنا قضت الحِكمة الإلھیة أن یُخْلَق الإنسان بتلك العاطفة، وصار من غیر المعقول

أن یَطْلبُ الله منھ، بعد أن خلَقھ ھذا الـخَلْق، وأودع فیھ لحِكمتھ السامیة ھذه العاطفة، نزْعَھا أو إمَِاتتھا أو

مكافحتھا في أصلھا، وبذلك لا یُمكن أن یكون من أھداف الشرائع السماویة، في أيِّ مرحلة من مراحل

الإنسانیة، طلبُ القضاء على ھذه الغریزة الطبیعیة التي لابد منھا في ھذه الحیاة. نعم للشرائع السماویة

بإزِاءِ ھذه العاطفة مَطلب آخر یتلخص في كبْح الجماح. ومعناه: مكافحة الغریزة عن الحدِّ الذي ینسى بھ

الإنسان واجباتِھ، أو یُفْسِد علیھ أخلاقھ، أو یَحُول بینھ وبین أعمال ھي لھ في الحیاة ألْزمُ، وعلیھ أوجب.
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ذلك ھو موقفُ الشرائع السماویة مِن الغریزة. وھو موقف الاعتدال والقَصْد لا موقف الإفْراط ولا مَوقف

التفریط. ھو موقف التنظیم لا موقف الإماتة والانتزاع. ھذا أصْلٌ یجب أن یُفْھَم، ویجب أن تُوزَن بھ

أھداف الشریعة السماویة. وقد أشار إلیھ القرآن في كثیر من الجُزئیات "ولا تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلوُلَةً إلَى عُنُقِكَ

ولا تَبْسُطْھَا كُلَّ البَسْطِ". "یا بَنِي آدمَ خُذُوا زِینَتَكُمْ عندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلوُا واشْرَبُوا ولا تُسْرِفوُا". "واقْصِدْ فِي

ھ الإنسان في مُقتضیات الغریزة إلى الحدِّ الوسَط، فھي مَشْیِكَ واغْضُضْ مِن صَوْتِكَ". وإذنْ فالشریعة تُوجِّ

لم تنزل لانتزاع غریزة حُبِّ المال. إنما نزلت بتَعدیلھا على الوجھ الذي لا جشَع فیھ ولا إسراف. وھي لم

تنزل لانتزاع الغریزة في حُبِّ المناظر الطیبة ولا المسموعات المستلذة، وإنما نزلت بتھذیبھا وتعدیلھا

على ما لا ضرر فیھ ولا شر. وھي لم تنزل لانتزاع غریزة الحُزْن، وإنما نزلت بتعدیلھا على الوجھ الذي

لا ھلَع فیھ ولا جزَع. وھكذا وقفت الشریعة السماویة بالنسبة لسائر الغرائز. وقد كلَّف الله العقل، الذي ھو

حُجتھ على عباده، بتنظیمھا على الوجھ الذي جاء بھ شرْعھ ودینھ. فإذا مال الإنسان إلى سماع الصوت

ى الحسن أو النغم المستلذ من حیوان أو إنسان أو آلة كیفما كانت أو مالَ إلى تعلُّم شيء من ذلك فقد أدَّ

للعاطفة حقَّھا. وإذا ما وقف بھا مع ھذا عند الحدِّ الذي لا یصرفھ عن الواجبات الدینیة أو الأخلاق

الكریمة أو المكانة التي تتَّفِق ومركزه كان بذلك مُنظمًا لغریزتھ، سائرًا بھا في الطریق السوي، وكان

مَرْضِیًّا عند الله وعند الناس. بھذا البیان یتَّضِح أن موقف الشاب في تعلُّم الموسیقى، مع حرصھ الشدید

على أداء الصلوات الخمس في أوقاتھا وعلى أعمالھ المكلف بھا، موقف (كما قلنا) نابعٌ من الغریزة التي

حكَمھا العقل بشرع الله وحكمھ، فنزلت على إرادت. وھذا ھو أسمى ما تطلبھ الشرائع السماویة من الناس

في ھذه الحیاة.

ولقد كنتُ أرى أن ھذا القدْر كافٍ في معرفة حكم الشرع في الموسیقى وفي سائر ما یُحب الإنسان

ویھوَى بمقتضى غریزتھ لولا أن كثیرًا من الناس لا یكتفون، بل ربما لا یؤمنون بھذا النوع من التوجیھ

في معرفة الحلال والحرام، وإنما یقنعھم عرض ما قیل في الكتب وأثُِر عن الفقھاء. وإذا كان ولا بد

فلیعلموا أن الفقھاء اتفقوا على إباحة السماع في إثارة الشوق إلى الحج، وفي تحریض الغُزَاة على القتال،

وفي مناسبات السرور المألوفة كالعید والعُرْس وقدوم الغائب وما إلیھا. ورأیناھم فیما وراء ذلك على

رأیینِ: یُقَرّر أحدھما الحُرْمة، ویستند إلى أحادیث وآثار. ویُقرر الآخر الحِلّ، ویستند كذلك إلى أحادیث

وآثار. وكان من قول القائلین بالحِلِّ: "إنھ لیس في كتاب الله ولا سُنة رسولھ ولا في معقولھما من القیاس

د سماع الأصوات الطیبة الموزونة مع آلة من الآلات". وقد تعقَّبوا والاستدلال ما یقتضي تحریم مُجَرَّ
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جمیع أدلة القائلین بالحُرمة، وقالوا: إنھ لم یصحَّ منھا شيء.

وقد قرأت في ھذا الموضوع لأحد فقھاء القرن الحادي عشر المعروفین بالورَع والتقوى رسالة ھي:

"إیضاح الدلالات في سماع الآلات" للشیخ عبد الغني النابلسي الحنفي قرر فیھا أن الأحادیث التي استدل

بھا القائلون بالتحریم، على فرض صحتھا، مُقَیَّدة بذِكْر الملاھي وبذكر الخمر والقیْنات والفسوق

والفجور، ولا یكاد حدیث یخلو من ذلك. وعلیھ كان الحُكْم عنده في سماع الأصوات والآلات المُطرِبة أنھ

مات، أو أوَْقعَ في المحرمات كان حرامًا، وأنھ إذا مات، أو اتُّخذ وسیلةً للمُحرَّ إذا اقترن بشيء من المُحرَّ

سلمِ من كل ذلك كان مباحًا في حضوره وسماعھ وتعلُّمھ. وقد نُقل عن النبي صلى الله علیھ وسلم، ثم عن

كثیر من الصحابة والتابعین والأئمة والفقھاء، أنھم كانوا یسمعون ویحضرون مجالس السماع البریئة من

م. وذھب إلى مثل ھذا كثیر من الفقھاء. وھو یُوافق تمامًا في المغزى والنتیجة الأصل المجون والـمُحَرَّ

رناهُ في موقف الشریعة بالنسبة للغرائز الطبیعیة. الذي قرَّ

وإذن فسماع الآلات ذات النغمات أو الأصوات الجمیلة لا یُمكن أن یحرم باعتباره صوت آلة أو صوت

م أو ألْھَى عن م أو اتُّخِذ وسیلةً إلى محرَّ م إذا استُعِین بھ على محرَّ إنسان أو صوت حیوان. وإنما یُحَرَّ

واجب. وھكذا یجب أن یعلم الناس حُكْم الله في مثل ھذه الشؤون. ونرجو بعد ذلك ألا نسمع القول یُلْقَى

مھ الله كلاھما افتراءٌ وقوْلٌ على جزافًا في التحلیل والتحریم، فإن تحریم ما لم یُحَرّمھ الله أو تحلیل ما حرَّ

مَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا ومَا بَطَنَ والإثْمَ والبَغْيَ بِغَیْرِ الحَقِّ وأنْ تُشْرِكُوا مَا حَرَّ الله بغیر علم: "قلُْ إنَّ

لْ بِھِ سُلطَانًا وأنْ تَقوُلوُا علَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ" (الآیة 33 من سورة الأعراف)". باِ� مَا لمْ یُنَزِّ

ومن الفقھاء المعاصرین كذلك د. القرضاوى، الذى عالج ھذه المسألة فى كتابھ: "الإسلام والفن"، والذى

ننقل كلامھ ھنا أیضا بشىء من التصرف. قال: "ما حكم الإسلام في الغناء والموسیقي؟ سؤالٌ یتردد على

ألسنة كثیرین في مجالات مختلفة وأحیان شتى، سؤالٌ اختلف جمھور المسلمین الیوم في الإجابة علیھ،

واختلف سلوكھم تبعًا لاختلاف أجوبتھم: فمنھم من یفتح أذنیة لكل نوع من أنواع الغناء ولكل لون من

ألوان الموسیقي مدعیًا أن ذلك حلال طیب من طیبات الحیاة أباح الله لعباده. ومنھم من یغلق الرادیو أو

یغلق أذنیھ عند سماع أیة أغنیة قائلا: إن الغناء مزمار الشیطان ولھو الحدیث، ویصد عن ذكر الله وعن

الصلاة ، وخاصة  إذا كان المغني امرأة. فالمرأة عندھم صوتھا عورة بغیر الغناء، فكیف بالغناء؟

ویستدلون لذلك بآیات وأحادیث وأقوال. ومن ھؤلاء من یرفض أي نوع من أنواع الموسیقى حتى
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المصاحِبة لمقدمات نشرات الأخبار. ووقف فریق ثالث مترددًا بین الفریقین: ینحاز إلى ھؤلاء تارة،  وإلى

أولئك طورًا، ینتظر القول الفصل والجواب الشافي من علماء الإسلام في ھذا الموضوع الخطیر الذي

یتعلق بعواطف الناس وحیاتھم الیومیة، وخصوصًا بعد أن دخلت الإذاعة: المسموعة والمرئیة على الناس

بیوتھم بِجِدّھا وھَزْلھا، وجذبت إلیھا أسماعھم بأغانیھا وموسیقاھا طوعًا وكرھًا.

والغناء  بآلة، أي مع الموسیقى، وبغیر آلةٍ مسألةٌ ثار فیھا الجدل والكلام بین علماء الإسلام منذ العصور

الأولى، فاتفقوا في مواضع واختلفوا في أخرى: اتفقوا على تحریم كل غناء یشتمل على فحش أو فسق أو

تحریض على معصیة، إذ الغناء لیس إلا كلامًا: فحَسَنُھ حَسَنٌ، وقبیحھ قبیح. وكل قول یشتمل على فحشٍ

حرامٌ، فما بالك إذ اجتمع لھ الوزن والنغم والتأثیر؟ واتفقوا على إباحة ما خلا من ذلك من الغناء الفطري

الخالي من الآلات و الإثارة، وذلك في مواطن السرور المشروعة كالعرس وقدوم الغائب وأیام الأعیاد

ونحوھا بشرط ألا یكون المغني امرأة في حضرة أجانب منھا. وقد وردت في ذلك نصوص صریحة

سنذكرھا فیما بعد. واختلفوا فیما عدا ذلك اختلافًا بیّنًا: فمنھم من أجاز كل غناء بآلة وبغیر آلة، ومنھم من

منعھ منعًا باتًّا بآلة وبغیر آلة ، وعده حرامًا، بل ربما ارتقي بھ إلى درجة "الكبیرة". ولأھمیة الموضوع

نرى لزامًا علینا أن نفصل فیھ بعض التفصیل، ونلقي علیھ أضواء كاشفة لجوانبھ المختلفة حتى یتبین

المسلم الحلال فیھ من الحرام، مُتّبِعًا للدلیل الناصع، لا مقلدًا قول قائل. وبذلك یكون على بینة من أمره،

وبصیرة من دینھ.

قرر علماء الإسلام أن الأصل في الأشیاء الإباحة لقولھ تعالى: "ھوَ الَذِي خَلَقَ لَكم مَا فِي الأرَُضِ جَمِیعًا"،

و لا تحریم إلا بنص صحیح صریح من كتاب الله تعالى، أو سنة رسولھ صلي الله علیھ و آلھ و سلم، أو

إجماع ثابت متیقن. فإذا لم یرد نص ولا إجماع، أو ورد نص صریح غیر صحیح، أو صحیح غیر

صریح، بتحریم شيء من الأشیاء لم یؤثر ذلك في حلھ، وبقي في دائرة العفو الواسعة. قال تعالى: "وَقَدُ

مَ عَلَیْكُمُ إلاَِّ مَا اضْطُرِرْتمُ إلَِیْھِ". وقال رسول الله صلي الله علیھ و آلھ وسلم: "ما أحل الله فَصَلَ لَكم مَا حُرَِّ

في كتابھ فھو حلال، وما حرّم فھو حرام، وما سكت عنھ فھو عفو. فاقبلوا من الله عافیتھ، فإن الله لم یكن

كَ نَسِیًّا". وقال: "إن الله فرض فرائض فلا تضیّعوھا، وحَدَّ حدودًا فلا لینسى شیئًا"، وتلا: "وَ مَا كَانَ رَبُّ

تَعْتَدُوھا، وسكت عن أشیاءَ رحمةً بكم غیر نسیان فلا تبحثوا عنھا". وإذ كانت ھذه ھي القاعدة، فما ھي

النصوص و الأدلة التي استند إلیھا القائلون بتحریم الغناء؟ وما موقف المجیزین منھا؟
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مون بما رُوِيَ عن ابن مسعود وابن عباس وبعض التابعین: أنھم حرموا الغناء محتجین بقول استدل المحرِّ

خِذَھَا ھُزُوًا أوُلَئِكَ لَھمُ الله تعالى: "وَمِنَ النَاسِ مَن یَشُتَرِي لَھْوَ الحَدِیثِ لیُِضِلَّ عَن سَبِیلِ اللهَِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَتَّ

عَذَاب مھِین"ـ وفسروا لھو الحدیث بـ"الغناء". قال ابن حزم: "ولا حجة في ھذا لوجوه: أحدھا أنھ لا حجة

لأحد دون رسول الله صلي الله علیھ و آلھ وسلم. والثاني أنھ قد خالف غیرھم من الصاحبة والتابعین.

والثالث أن نص الآیة یبطل احتجاجھم بھا لأن فیھا: "وَمِنَ النَاسِ مَن یَشْتَرِي لَھْوَ الحَُدِیثِ لیُِضِلَّ عَن سَبِیلِ

خِذَھَا ھُزُوًا". وھذه صفةٌ مَنْ فَعَلھا كان كافرًا بلا خلاف، إذ اتخذ سبیل الله ھزوًا. قال: ِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَتَّ اللهَّ

"ولو أن امرءًا اشترى مصحفًا لیضل بھ عن سبیل الله ویتخذه ھزوًا لكان كافرًا! فھذا ھو الذي ذم اللهُ

تعالى، وما ذَمَّ قَطُّ عز و جل مَنْ اشترى لھو الحدیث لیتلھى بھ ویروّح نفسھ لا لیضل عن سبیل الله

تعالى. فبطل تعلقھم بقول ھؤلاء. وكذلك من اشتغل عامدًا عن الصلاة بقراءة القرآن أو بقراءة السنن أو

بحدیث یتحدث بھ أو بغناء أو بغیر ذلك فھو فاسقٌ عاصٍ � تعال. ومن لم یضیع شیئًا من الفرائض

اشتغالا بما ذكرنا فھو محسن".

واستدلوا بقولھ تعالى في مدح المؤمنین: "وَإذَِا سَمِعُوا اللغّْوَ أعَْرَضُوا عَنُھ"، والغناء من اللغو، فوجب

الإعراض عنھ. ویجاب بأن الظاھر من الآیة أن اللغو سفھ القول من السب والشتم ونحو ذلك، وبقیة الآیة

تنطق بذلك. قال تعالى: "وَ إذَِا سَمِعوُاُ اللَغْوَ أعَْرَضُوا عَنْھ وَقَالوُا لَنا أعَُمَالنَا وَلَكمُ أعَُمَالَكمُ سَلامٌ عَلَیْكُم لا

نَبْتَغِي الْجَاھِلیُِنَ". فھي شبیھة بقولھ تعالى في وصف عباد الرحمن: "وَإذَِا خَاطَبَھُمُ الْجَاھِلوُنَ قَالوُا:

سَلامًا". ولو سلمّنا أن اللغو في الآیة یشمل الغناء لوجدنا الآیة تستحب الإعراض عن سماعھ،  ولیس فیھا

ما یوجب ذلك. وكلمة "اللغو"، ككلمة "الباطل"، تعني ما لا فائدة فیھ. وسماعُ ما لا فائدة فیھ لیس محرّمًا

ص في السماع، فقیل لھ: أیؤتى بھ ما لم یضیّع حقا أو یشغل عن واجب. رُوِيَ عن ابن جریج أنھ كان یرخِّ

یوم القیمة في جملة حسناتك أو سیئاتك؟ فقال: لا في الحسنات ولا في السیئات لأنھ شبیھ باللغو. قال

تعالى: "لا یُؤَاخِذُكم الله بِالَلغْو ِفِي أیَْمَانِكمْ".قال الإمام الغزالي: "إذا كان ذكر اسم الله تعالى على الشيء

على طریق القَسَم من غیر عقد علیھ ولا تصمیم، والمخالفة فیھ، مع أنھ لا فائدة فیھ، لا یؤاخَذ بھ، فكیف

یؤاخَذ بالشعر والرقص؟".

على أننا نقول: لیس كل غناءٍ لغوًا. إنھ یأخذ حكمھ وفق نیة صاحبھ: فالنیة الصالحة تحیل اللھو قربة،

والمزح طاعة. والنیة الخبیثة تحبط العمل الذي ظاھره العبادة، وباطنھ الریاء: "إن الله لا ینظر إلى

صوركم وأموالكم، ولكن ینظر إلى قلوبكم وأعمالكم". و ننقل ھنا كلمة جیدة قالھا ابن حزم في "المحلَّى"
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ردا على الذین یمنعون الغناء. قال: "احتجوا فقالوا: من الحق الغناء أم من غیر الحق؟ ولا سبیل إلى قسم

لالَُ؟". فجوابنا، وبا� التوفیق، أن رسول الله صلي الله ثالث.  وقد قال الله تعالى: "فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلاَّ الضَّ

علیھ و آلھ وسلم قال: "إنما الأعمال بالنیات، وإنما لكل امرىء ما نوى". فمن نوى باستماع الغناء ترویح

نفسھ لیقوى بذلك على طاعة الله عز وجل، وینشط نفسھ بذلك على البر، فھو مطیع محسن، وفِعْلھ ھذا من

الحق. ومن لم ینو طاعة ولا معصیة فھو لغوٌ معفوٌّ عنھ كخروج الإنسان إلى بستانھ، وقعوده على باب

داره متفرجًا، وصبغھ ثوبھ لا زوردیًّا أو أخضر أو غیر ذلك، ومدّ ساقھ وقبضھا، وسائر أفعالھ.

واستدلوا بحدیث "كل لھو یلھو بھ المؤمن فھو باطل إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل أھلھ، و تأدیبھ فرسھ، و

زون بضعف الحدیث، ولو صح لما كان رمیھ عن قوسھ"، والغناء خارج عن ھذه الثلاثة. وأجاب المجوِّ

فیھ حجة، فإن قولھ: "فھو باطل" لا یدل على التحریم، بل یدل على عدم الفائدة. فقد ورد عن أبي الدرداء

قولھ: "إني لأستجمّ نفسي بالشيء من الباطل لیكون أقوى لھا على الحق". على أن الحصر في الثلاثة غیر

مراد، فإن التلھي بالنظر إلى الحبشة وھم یرقصون في المسجد النبوي خارج عن تلك الأمور الثلاثة، وقد

ثبت في الصحیح. ولا شك أن التفرج في البساتین وسماع أصوات الطیور، وأنواع المداعبات مما یلھو بھ

الرجل، لا یحرم علیھ شيء منھا، وإن جاز و صفھ بأنھ باطل.

واستدلوا بالحدیث الذي رواه البخاري معلقًا عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري (شكٌّ من الراوي) عن

النبي علیھ الصلاة والسلام، قال: "لیكونن قوم من أمتي یستحلون الحِرَ والحریر والخمر والمعازف".

والمعازف: الملاھي أو آلات العزف. والحدیث، وإن كان في صحیح البخاري، إلا أنھ من "المعلَّقات" لا

من "المسندات المتصلة".  ولذلك رده ابن حزم لانقطاع سنده. ومع التعلیق فقد قالوا: إن سنده ومتنھ لم

یسلما من الاضطراب. وقد اجتھد الحافظ ابن حجر لوصل الحدیث، ووصلھ بالفعل من تسعة طرق،

ولكنھا جمیعًا تدور على راوٍ تكلم فیھ عدد من الأئمة النقاد، ألا وھو ھشام بن عمار. وھو، وإن كان

ث ثھا وعالمھا، ووثَّقھ ابن معین و العجلي، فقد قال عنھ أبو داود: حدَّ خطیب دمشق ومقرئھا ومحدِّ

بأربعمائة حدیث لا أصل لھا. وقال أبو حاتم: صدوقٌ، وقد تغیر. فكان كل ما دُفِع إلیھ قرأه،  وكل ما لقُِّنَھ

تلقَّن. وكذلك قال ابن سیار. وقال الإمام أحمد: طیاش خفیف. وقال النسائي: لا بأس بھ (وھذا لیس بتوثیق

مطلق). ورغم دفاع الحافظ الذھبي عنھ قال: صدوقٌ مُكْثِرٌ لھ ما یُنْكَر. وأنكروا علیھ أنھ لم یكن یحدّث إلا

بأجر! ومثل ھذا لا یُقْبَل حدیثھ في مواطن النزاع، وخصوصًا في أمر عمت بھ البلوى. ورغم ما في

ثبوتھ من الكلام  ففي دلالة كلام آخر، فكلمة "المعازف" لم یُتَّفَق على معناھا بالتحدید: ما ھو؟ فقد قیل:
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الملاھي، وھذه مجملة. وقیل: آلات العزف. ولو سلمّنا بأن معناھا آلات الطرب المعروفة  بآلات

الموسیقى، فلفظ الحدیث المعلقّ في البخاري غیر صحیح في إفادة حرمة "المعازف" لأن عبارة

"یستحلون"، كما ذكر ابن العربي، لھا معنیان: أحدھما یعتقدون أن ذلك حلال، والثاني أن تكون مجازًا

عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور، إذ لو كان المقصود بالاستحلال المعني الحقیقي لكان كفرًا، فإن

استحلال الحرام المقطوع بھ، مثل الخمر والزنى المعبر عنھ بـ"الحِرِ"، كفر بالإجمال.

ولو سَلَّمْنا بدلالتھا على الحرمة، فھل یستفاد منھا تحریم المجموع المذكور من الحِرِ والحریر والخمر

والمعازف، أو كل فرد منھا على حدة؟ والأول ھو الراجح. فإن الحدیث في الواقع ینعى على أخلاق

طائفة من الناس انغمسوا في الترف واللیالي الحمراء وشرب الخمور، فھم بین خمر ونساء، ولھو وغناء،

وخَزٍّ و حریر. ولذا روى ابن ماجھ ھذا الحدیث عن أبي مالك الأشعري باللفظ: "لیشربنّ أناسٌ من أمتي

الخمر یسمّونھا بغیر اسمھا، یُعْزَف على رؤوسھم بالمعازف و المغنیات، یخسف الله بھم الأرض، ویجعل

منھم القردة و الخنازیر".  وكذلك رواه ابن حبان في "صحیحھ"، والبخاري في "تاریخھ". وكل من روى

الحدیث من طریق غیر ھشام بن عمار جعل الوعید على شرب الخمر، وما المعازف إلا مكملة وتابعة.

واستدلوا بحدیث عائشة: "إن الله تعالى حرّم القینة (أي الجاریة) وبیعھا وثمنھا  وتعلیمھ". والجواب عن

ذلك: أولا أن الحدیث ضعیف، وكل ما جاء في تحریم بیع القیان ضعیف. ثانیًا، قال الغزالي: "المراد

بالقینة الجاریة التي تغني للرجال في مجلس الشرب. وغناء  الأجنبیة للفسّاق ومن یُخَاف علیھم الفتنة

حرام.  وھم لا یقصدون بالفتنة إلا ما ھو محذور. فأما غناء الجاریة لمالكھا فلا یفھم تحریمھ من ھذا

الحدیث. بل لغیر مالكھا سماعھا عند عدم الفتنة بدلیل ما رُوِيَ في الصحیحین من غناء الجاریتین في بیت

ا من نظام نَّ عنصرًا ھامًّ عائشة رضي الله تعالى عنھا، وسیأتي. ثالثًا، كان ھؤلاء  القیان المغنیات یُكَوِّ

الرقیق، الذي جاء الإسلام بتصفیتھ تدریجیًا، فلم یكن یتفق وھذه الحكمة إقرار بقاء ھذه الطبقة في

المجتمع الإسلامي. فإذا جاء حدیث بالنعي على امتلاك "القینة " وبیعھا والمنع منھ، فذلك لھدم ركن من

بناء "نظام الرق" العتید.

واستدلوا بما روى نافع: أن ابن عمر سمع صوت زمارة  راعٍ فوضع أصبعیھ في أذنیھ  وعدل راحلتھ عن

الطریق، وھو یقول: یا نافع، أتسمع؟ فأقول: "نعم"، فیمضي حتى قلت: "لا"، فرفع یده وعدل راحلتھ إلى

الطریق،  وقال: "رأیت رسول الله صلي الله علیھ وآلھ و سلم یسمع زمارة راعٍ فصنع مثل ھذا". والحدیث
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مین لا لھم، فلو كان سماع المزمار قال عنھ أبو داود: حدیثٌ مُنْكَرٌ. ولو صح لكان حجة على المحرِّ

حرامًا ما أباح النبي صلي الله علیھ و آلھ وسلم لا بن عمر سماعھ، ولو كان عند ابن عمر حرامًا ما أباح

لنافعٍ سماعھ ولأمََرَ علیھ السلام بمنع وتغییر ھذا المنكر. فإقرار النبي صلي الله علیھ وآلھ وسلم لابن عمر

دلیل على أنھ من الحلال. وإنما تجنب علیھ السلام سماعھ كتجنبھ أكثر المباح من أمور الدنیا، كتجنبھ

الأكل متكئًا،  وأن یبیت عنده دینار أو درھم... إلخ.

واستدلوا أیضًا بما روي: "إن الغناء یُنْبِت النفاق في القلب". ولم یثبت ھذا حدیثًا عن النبي صلي الله علیھ

وآلھ وسلم، و إنما ثبت قولا لبعض الصحابة أو التابعین، فھو رأي لغیر معصوم خالفھ فیھ غیره. فمن

الناس من قال، وبخاصة الصوفیة: إن الغناء یرقق القلب، ویبعث الحزن والندم علي المعصیة،  ویھیج

الشوق إلى الله تعالى. ولھذا اتخذوه وسیلة  لتجدید نفوسھم، وتنشیط عزائمھم، وإثارة أشوقھم. قالوا: وھذا

أمر لا یُعْرَف إلا بالذوق والتجربة والممارسة. ومن ذاق عرف، ولیس الخبر كالعِیَان! على أن الإمام

الغزالي جعل حكم ھذه الكلمة بالنسبة للمغنى لا للسامع، إذ كان غرض المغنى أن یعرض نفسھ على

غیره ویروج صوتھ علیھ، ولا یزال ینافق ویتودد إلى الناس لیرغبوا في غنائھ. ومع ھذا قال الغزالي:

وذلك لا یوجب تحریما، فإن لبس الثیاب الجمیلة، وركوب الخیل المھملجة، وسائر أنواع الزینة، والتفاخر

بالحرث والأنعام والزرع وغیر ذلك، ینبت النفاق في القلب، ولا یطلق القول بتحریم ذلك كلھ. فلیس

السبب في ظھور النفاق في القلب المعاصي فقط، بل المباحات التي ھي مواقع نظر الخلق أكثر تأثیرا.

واستدلوا على تحریم غناء المرأة خاصة بما شاع عند الناس من أن صوت المرأة عورة. ولیس ھناك

دلیل ولا شبھ دلیل من دین الله على أن صوت المرأة عورة. وقد كان النساء یسألن رسول الله صلى الله

علیھ وسلم في ملإ من أصحابھ، وكان الصحابة یذھبون إلى أمھات المؤمنین ویستفتونھن ویفتینھم

ویحدثنھم، ولم یقل أحد إن ھذا من عائشة أو غیرھا كشفٌ لعورةٍ یجب أن تُسْتَر. فإن قالوا: ھذا في

الحدیث العاديّ لا في الغناء، قلنا: روى "الصحیحان" أن النبي سمع غناء الجاریتین ولم ینكر علیھما،

وقال لأبي بكر: دعھما. وقد سمع ابن جعفر وغیره من الصحابة والتابعین الجواري یغنین.

تلك ھي أدلة المحرّمین، وقد سقطت واحدا بعد الآخر، ولم یقف دلیل منھا على قدمیھ. وإذا انتفت أدلة

التحریم بقى حكم الغناء على أصل الإباحة بلا شك، ولو لم یكن معنا نص أو دلیل واحد على ذلك غیر

سقوط أدلة التحریم، فكیف ومعنا نصوص الإسلام الصحیحة الصریحة، وروحھ السمحة، وقواعده
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العامة، ومبادئھ الكلیة؟ وھاك بیانھا: أولا من حیث النصوص: استدلوا بعدد من الأحادیث الصحیحة منھا

حدیث غناء الجاریتین في بیت النبي صلى الله علیھ وسلم عند عائشة، وانتھار أبي بكر لھما، وقولھ:

"مزمور الشیطان في بیت النبي صلى الله علیھ وسلم؟". وھذا یدل على أنھما لم تكونا صغیرتین كما زعم

ل علیھ ھنا ھو رد النبي صلى الله بعضھم، فلو صح ذلك لم تستحقا غضب أبي بكر إلى ھذا الحد. والمعوَّ

علیھ وسلم على أبي بكر رضى الله عنھ وتعلیلھ أنھ یرید أن یعلم الیھود أن في دیننا فسحة، وأنھ بُعِث

بحنیفیةٍ سمحة. وھو یدل على وجوب رعایة تحسین صورة الإسلام لدى الآخرین، وإظھار جانب الیسر

والسماحة فیھ. وقد روى البخاري وأحمد عن عائشة أنھا زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي

صلى الله علیھ وسلم: "یا عائشة، ما كان معھم من لھو؟ فإن الأنصار یعجبھم اللھو". وروى النسائي

والحاكم، وصححھ عن عامر بن سعد، قال: دخلتُ على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في

عرس، وإذا جوارٍ یغنین. فقلت: أيْ صاحَبْى رسول الله أھلَ بدر، یُفْعَل ھذا عندكم؟ فقالا: اجلس. إن شئت

ص لنا اللھو عند العرس. وروى ابن حزم بسنده عن ابن فاستمع معنا، وإن شئت فاذھب، فإنھ قد رُخِّ

سیرین أن رجلا قدم المدینة بجَوَارٍ، فأتى عبد الله بن جعفر فعرضھن علیھ، فأمر جاریة منھن فغنت،

وابن عمر یسمع، فاشتراھا ابن جعفر بعد مساومة. ثم جاء الرجل إلى ابن عمر فقال: یا أبا عبد الرحمن،

غُبِنْتُ بسبعمائة درھم! فأتى ابن عمر إلى عبد الله بن جعفر فقال لھ: إنھ غُبِن بسبعمائة درھم، فإما أن

تعطیھا إیاه، وإما أن ترد علیھ بیعھ. فقال: بل نعطیھ إیاھا. قال ابن حزم: فھذا ابن عمر قد سمع الغناء

وسعى في بیع المغنیة. وھذا إسناد صحیح لا تلك الأسانید الملفقة الموضوعة. واستدلوا بقولھ تعالى: "وإذا

وا إلیھا وتركوك قائما. قل: ما عند الله خیر من اللھو ومن التجارة والله خیر رَأوَْا تجارةً أو لھوًا انفضُّ

الرازقین". فقرن اللھو بالتجارة، ولم یذمّھما إلا من حیث شُغْل الصحابة بھما، بمناسبة قدوم القافلة

وضرب الدفوف فرحا بھا، عن خطبة النبي صلى الله علیھ وسلم وتَرْكھ قائما. واستدلوا بما جاء عن عدد

من الصحابة رضي الله عنھم أنھم باشروا السماع بالفعل أو أقروه، وھم القوم یُقْتَدَى بھم فیُھْتَدَى. واستدلوا

بما نقلھ غیر واحد من الإجماع على إباحة السماع كما سنذكره بعد.

وثانیا من حیث روح الإسلام وقواعده: أ-لا شئ في الغناء إلا أنھ من طیبات الدنیا التي تستلذھا الأنفس،

وتستطیبھا العقول، وتستحسنھا الفِطَر، وتشتھیھا الأسماع، فھو لذة الأذن، كما أن الطعام الھنيء لذة

المعدة، والمنظر الجمیل لذة العین، والرائحة الذكیة لذة الشم... إلخ. فھل الطیبات، أي المستلذات، حرام

في الإسلام أم حلال؟ من المعروف أن الله تعالى كان قد حرم على بني إسرائیل بعض طیبات الدنیا

مْنا علیھم طیباتٍ أحُِلَّتْ لھم عقوبة لھم على سوء ما صنعوا، كما قال تعالى: "فبِظُلْمٍ من الذین ھادوا حرَّ
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ھم عن سبیل الله كثیرا * وأخَْذِھم الربا وقد نُھُوا عنھ وأكَْلھِم أموالَ الناس بالباطل"، فلما بعث الله وبِصَدِّ

محمدا صلى الله علیھ وسلم جعل عنوان رسالتھ في كتب الأولین: "الذي یجدونھ مكتوبا عندھم في التوراة

والإنجیل یأمرھم بالمعروف وینھاھم عن المنكر، ویُحِلّ لھم الطیبات ویحرّم علیھم الخبائث، ویضع عنھم

إصِْرَھم والأغلال التي كانت علیھم". فلم یبق في الإسلام شئ طیب، أي تستطیبھ الأنفس والعقول

السلیمة، إلا أحلھ الله رحمة بھذه الأمة لعموم رسالتھا وخلودھا. قال تعالى: "یسألونك: ماذا أحُِلَّ لھم؟ قل:

أحُِلّ لكم الطیبات". ولم یبح الله لواحد من الناس أن یحرم على نفسھ أو على غیره شیئا من الطیبات مما

رزق الله مھما یكن صلاح نیتھ أو ابتغاء وجھ الله فیھ، فإن التحلیل والتحریم من حق الله وحده، ولیس من

شأن عباده. قال تعالى: "قل: أرأیتم ما أنزل اللهُ لكم من رزق فجعلتم منھ حراما وحلالا؟ قل: آ� أذن لكم

أم على الله تفترون؟"، وجعل سبحانھ تحریم ما أحلھ من الطیبات كإحلال ما حرّم من المنكرات، كلاھما

یجلب سخط الله وعذابھ، ویُرْدِى صاحبھ في ھاویة الخسران المبین والضلال البعید. قال جل شأنھ یَنْعَى

موا ما رزقھم الله على من فعل ذلك من أھل الجاھلیة: "قد خَسِر الذین قتلوا أولادھم سَفَھًا بغیر علم وحرَّ

افتراءً على الله. قد ضلوا، وما كانوا مھتدین".

ب-ولو تأملنا لوجدنا أن الغناء والطرب للصوت الحسن یكاد غریزة إنسانیة وفطرة بشریة حتى إننا

لنشاھد الصبي الرضیع في مھده یسكتھ الصوت الطیب عن بكائھ، وتنصرف نفسھ عما یبكیھ إلى

الإصغاء إلیھ. ولذا تعودت الأمھات والمرضعات والمربیات الغناء للأطفال منذ زمن قدیم. بل نقول: إن

الطیور والبھائم تتأثر بحسن الصوت والنغمات الموزونة حتى قال الغزالي في الإحیاء: "من لم یحركھ

السماع فھو ناقص مائل عن الاعتدال، بعید عن الروحانیة، زائد في غلظ الطبع وكثافتھ على الجِمَال

والطیور وجمیع البھائم، إذ الجمل مع بلادة طبعھ یتأثر بالحُدَاء تأثرا یستخف معھ الأحمال الثقیلة،

ویستقصر لقوة نشاطھ في سماعھ المسافات الطویلة، وینبعث فیھ من النشاط ما یُسْكِره ویُوَلِّھھ. فنرى

الإبل إذا سمعت الحادي تمد أعناقھا، وتصغي إلیھ ناصبة آذانھا، وتسرع في سیرھا حتى تتزعزع علیھا

أحمالھا ومحاملھا". وإذا كان حب الغناء غریزة وفطرة، فھل جاء الدین لمحاربة الغرائز والفطر والتنكیل

بھا؟ كلا، إنما جاء لتھذیبھا والسمو بھا وتوجیھھا التوجیھ القویم. قال الإمام ابن تیمیة رحمھ الله: إن

الأنبیاء قد بُعِثوا بتكمیل الفطرة وتقریرھا لا بتبدیلھا وتغییرھا. ومصداق ذلك أن رسول الله صلى الله علیھ

وسلم قدم المدینة ولھم یومان یلعبون فیھما، فقال: "ما ھذان الیومان؟". قالوا: كنا نلعب فیھما في الجاھلیة.

فقال علیھ السلام: "إن الله قد أبدلكم بھما خیرا منھما: یوم الأضحى ویوم الفطر". وقالت عائشة: "لقد

رأیت النبي یسترني بردائھ، وأنا أنظر إلى الحبشة یلعبون في المسجد، حتى أكون أنا التي أسأمھ، أي
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اللعب. فاقدروا قدر الجاریة الحدیثة السن الحریصة على اللھو". وإذا كان الغناء لھوا ولعبا فلیس اللھو

واللعب حراما، فالإنسان لا صبر لھ على الجِدّ المطلق والصرامة الدائمة. قال النبي صلى الله علیھ وسلم

لحنظلة حین ظن نفسھ قد نافق لمداعبتھ زوجھ وولده وتغیر حالھ في بیتھ عن حالھ مع رسول الله صلى

حُوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن الله علیھ وسلم: "یا حنظلة، ساعة وساعة". وقال علي بن أبي طالب: رَوِّ

القلوب إذا أكُْرِھَتْ عَمِیَتْ. وقال كرم الله وجھھ: إن القلوب تَمَلُّ كما تمل الأبدان، فابتغوا لھا طرائف

الحكمة. وقال أبو الدرداء: إني لأستجمّ نفسي بالشيء من اللھو لیكون أقوى لھا على الحق. وقد أجاب

الإمام الغزالي عمن قال: "إن الغناء لھو ولعب" بقولھ: ھو كذلك، ولكن الدنیا كلھا لھو ولعب... وجمیع

المداعبة مع النساء لھو، إلا الحراثة التي ھي سبب وجود الولد، وكذلك المزح الذي لا فحش فیھ، حلال.

نُقِل عن ذلك عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم وعن الصحابة.

تلك ھي الأدلة المبیحة للغناء من نصوص الإسلام وقواعده، فیھا الكفایة كل الكفایة ولو لم یقل بموجبھا

قائل، ولم یذھب إلى ذلك فقیھ. فكیف، وقد قال بموجبھا الكثیرون من صحابة وتابعین وأتباع وفقھاء؟

وحسبنا أن أھل المدینة على ورعھم، والظاھریة على حَرْفِیّتھم وتمسكھم بظواھر النصوص، والصوفیة

خَص، رُوِيَ عنھم إباحة الغناء. قال الإمام الشوكانى في "نیل على تشددھم وأخذھم بالعزائم دون الرُّ

الأوطار": "ذھب أھل المدینة ومن وافقھم من علماء الظاھر وجماعة الصوفیة إلى الترخیص في الغناء

ولو مع العود والیراع. وحكى الأستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي في مؤلفھ في السماع أن عبد الله بن

جعفر كان لا یرى بالغناء بأسا، ویصوغ الألحان لجواریھ، ویسمعھا منھن على أوتاره. وكان ذلك في

زمن أمیر المؤمنین علي رضي الله عنھ. وحكى الأستاذ المذكور مثل ذلك أیضا عن القاضي شریح

وسعید بن المسیب وعطاء بن أبي رباح والزھري والشعبي". وقال إمام الحرمین في "النھایة" وابن أبي

ادات، وأن ابن عمر دخل إلیھ الدنیا: "نَقَل الأثباتُ من المؤرخین أن عبد الله بن الزبیر كان لھ جَوَارٍ عوَّ

وإلى جنبھ عود، فقال: ما ھذا یا صاحب رسول الله؟ فناولھ إیاه، فتأملھ ابن عمر فقال: ھذا میزان شامي؟

قال ابن الزبیر: یوزن بھ العقول!". وروى الحافظ أبو محمد بن حزم في رسالة في السماع بسنده إلى ابن

سیرین قال: "إن رجلا قدم المدینة بجَوارٍ، فنزل على ابن عمر، وفیھن جاریة تضرب. فجاء رجل

فساومھ، فلم یَھْوَ فیھن شیئا. قال: انطلقْ إلى رجل ھو أمثل لك بیعًا من ھذا. قال: من ھو؟ قال: عبد الله

بن جعفر... فعرضھن علیھ، فأمر جاریة منھن فقال لھا: خذي العود، فأخذتھ، فغنت، فبایعھ ثم جاء إلى

ابن عمر... إلخ القصة". وروى صاحب "العِقْد" العلامة الأدیب أبو عمر الأندلسي أن عبد الله بن عمر

دخل على ابن جعفر فوجد عنده جاریة في حجرھا عود، ثم قال لابن عمر: ھل ترى بذلك بأسا؟ قال: لا
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بأس بھذا. وحكى الماوردي عن معاویة وعمرو بن العاص أنھما سمعا العود عند ابن جعفر. وروى أبو

الفرج الأصبھاني أن حسان بن ثابت سمع من عزة المیلاء الغناء بالمِزْھَر بشعر من شعره. وذكر أبو

العباس المبرّد نحو ذلك. والمزھر عند أھل اللغة: العود. وذكر الأدفوي أن عمر بن عبد العزیز كان

یسمع جواریھ قبل الخلافة. ونقل ابن السمعاني الترخیص عن طاووس، ونقلھ ابن قتیبة وصاحب

"الإمتاع" عن قاضى المدینة سعد بن إبراھیم بن عبد الرحمن الزھري من التابعین. ونقلھ أبو یعلى

الخلیلي في "الإرشاد" عن عبد العزیز بن سملة الماجشون مفتى المدینة. ھؤلاء جمیعا قالوا بتحلیل

السماع مع آلة من الآلآت المعروفة، أي آلات موسیقى. وأما مجرد الغناء من غیر آلة فقال الإدفوى في

"الإمتاع": إن الغزالي في بعض تآلیفھ الفقھیة نقل الاتفاق على حلھ، ونقل ابن طاھر إجماع الصحابة

والتابعین علیھ، ونقل التاج الفزاري وابن قتیبة إجماع أھل الحرمین علیھ، ونقل ابن طاھر وابن قتیبة

صون فیھ في أفضل أیام السنة أیضا إجماع أھل المدینة علیھ، وقال الماوردي: لم یزل أھل الحجاز یرخِّ

المأمور فیھا بالعبادة والذكر. وقال ابن النحوي في "العمدة": وقد رُوِيَ الغناءُ وسماعُھ عن جماعة من

الصحابة والتابعین: فمن الصحابة عمر كما رواه ابن عبد البر وغیره، وعثمان كما نقلھ الماوردي

وصاحب "البیان" والرافعي، وعبد الرحمن بن عوف كما رواه ابن أبي شیبة، وأبو عبیدة بن الجراح كما

أخرجھ البیھقي، وسعد بن أبي وقاص كما أخرجھ بن قتیبة، وأبو مسعود الأنصاري كما أخرجھ البیھقي،

وبلال وعبد الله بن الأرقم وأسامة بن زید كما أخرجھ البیھقي أیضا، وحمزة كما في "الصحیح"، وابن

عمر كما أخرجھ ابن طاھر، والبراء بن مالك كما أخرجھ أبو نعیم، وعبد الله بن جعفر كما رواه ابن عبد

البر، وعبد الله بن الزبیر كما نقل أبو طالب المكي، وحسان كما رواه أبو الفرج الأصبھاني، وعبد الله بن

عمرو كما رواه الزبیر بن بكار، وقرظة بن كعب كما رواه ابن قتیبة، وخَوّات بن جیبر ورباح المعترف

كما أخرجھ صاحب "الأغاني"، والمغیرة بن شعبة كما حكاه أبو طالب المكي، وعمرو بن العاص: حكاه

بیّع كما في "صحیح البخاري" وغیره. وأما التابعون فسعید بن المسیب وسالم بن الماوردي، وعائشة والرُّ

عبد الله بن عمر وابن حسان وخارجة بن زید وشریح القاضي وسعید بن جبیر وعامر الشعبي وعبد الله

بن أبي عتیق وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن شھاب الزھري وعمر بن عبد العزیز وسعد بن إبراھیم

الزھري. وأما تابعوھم فخَلْقٌ لا یُحْصَوْن منھم الأئمة الأربعة وابن عیینة وجمھور الشافعیة". انتھى كلام

ابن النحوي. ھذا كلھ ذكره الشوكاني في "نیل الأوطار".

ولا ننسى أن نضیف إلى ھذه الفتوى قیودا لا بد من مراعاتھا في سماع الغناء: 1-فقد أشرنا في أول

البحث إلى أنھ لیس كل غناء مباحا، فلا بد أن یكون موضوعھ متفقا مع أدب الإسلام وتعالیمھ. فالأغنیة
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التي تقول: "الدنیا سیجارة وكاس" مخالفة لتعالیم الإسلام، الذي یجعل الخمر رجسا من عمل الشیطان،

ویلعن شارب "الكاس" وعاصرھا وبائعھا وحاملھا وكل من أعان فیھا بعمل. والتدخین أیضا آفة لیس

وراءھا إلا ضرر الجسم والنفس والمال. والأغاني التي تمدح الظلمة والطغاة والفسقة من الحكام الذین

ابتلیت بھم أمتنا مخالفة لتعالیم الإسلام، الذي یلعن الظالمین وكل من یعینھم بل من یسكت علیھم، فكیف

بمن یمجدھم؟ والأغنیة التي تمجد صاحب العیون الجریئة أو صاحبة العیون الجریئة أغنیة تخالف أدب

الإسلام، الذي ینادي كتابھ: "قل للمؤمنین یَغُضّوا من أبصارھم... وقل للمؤمنات یَغْضُضْن من

أبصارھن". ویقول صلى الله علیھ وسلم: "یا عليّ، لا تُتْبِع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، ولیست لك

الآخرة". 2-ثم إن طریقة الأداء لھا أھمیتھا، فقد یكون الموضوع لا بأس بھ ولا غبار علیھ، ولكن طریقة

المغني أو المغنیة في أدائھ بالتكسر في القول وتعمد الإثارة والقصد إلى إیقاظ الغرائز الھاجعة وإغراء

القلوب المریضة ینقل الأغنیة من دائرة الإباحة إلى دائرة الحرمة أو الشبھة أو الكراھة من مثل ما یذاع

على الناس ویطلبھ المستمعون والمستمعات من الأغاني التي تلح على جانب واحد ھو جانب الغریزة

الجنسیة وما یتصل بھا من الحب والغرام وإشعالھا بكل أسالیب الإثارة والتھیج، وخصوصا لدى الشباب

والشابات. إن القرآن یخاطب نساء النبي فیقول: "فلا تَخْضَعْن بالقول فیطمعَ الذي في قلبھ مرض". فكیف

إذا كان مع الخضوع في القول الوزن والنغم والتطریب والتأثیر؟ 3-ومن ناحیة ثالثة یجب ألا یقترن

الغناء بشيء محرم كشرب الخمر أو التبرج أو الاختلاط الماجن بین الرجال والنساء بلا قیود ولا حدود.

وھذا ھو المألوف في مجالس الغناء والطرب من قدیم، وھي الصورة الماثلة في الأذھان عندما یُذْكَر

الغناء، وبخاصة غناء الجواري والنساء. وھذا ما یدل علیھ الحدیث الذي رواه ابن ماجة وغیره: "لیشربنّ

ناس من أمتي الخمر، یسمونھا بغیر اسمھا، یُعْزَف على رؤوسھم بالمعازف والمغنیات، یخسف الله بھم

الأرض ویجعل منھم القردة والخنازیر". وأود أن أنبھ ھنا على قضیة مھمة، وھي أن الاستماع إلى الغناء

في الأزمنة الماضیة كان یقتضي حضور مجلس الغناء ومخالطة المغنین والمغنیات وحواشیھم. وقلما

كانت تسلم ھذه المجالس من أشیاء ینكرھا الشرع ویكرھھا الدین. أما الیوم فیستطیع المرء أن یستمع إلى

الأغاني وھو بعید عن أھلھا ومجالسھا. وھذا لا ریب عنصر مخفف في القضیة، ویمیل بھا إلى جانب

الإذن والتیسیر. 4-ھذا إلى أن الإنسان لیس عاطفة فحسب، والعاطفة لیست حبا فقط، والحب لا یختص

بالمرأة وحدھا، والمرأة لیست جسدا وشھوة لا غیر. لھذا یجب أن نقللّ من ھذا السیل الغامر من الأغاني

العاطفیة الغرامیة وأن یكون لدینا من أغانینا وبرامجنا وحیاتنا كلھا توزیع عادل، وموازنة مقسطة بین

الدین والدنیا، وفي الدنیا بین الحق الفرد وحقوق المجتمع، وفي الفرد بین عقلھ وعاطفتھ، وفي مجال

العاطفة بین عواطف الإنسانیة كلھا من حب وكره وغیرة وحماسة وأبوة وأمومة وبنوة وأخوة وصداقة...
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إلخ، فلكل عاطفة حقھا. أما الغلو والإسراف والمبالغة في إبراز عاطفة خاصة فذلك على حساب

العواطف الأخرى، وعلى حساب عقل الفرد وروحھ وإرادتھ، وعلى حساب المجتمع وخصائصھ

ومقوماتھ، وعلى حساب الدین ومثلھ وتوجیھاتھ. إن الدین حرّم الغُلوُّ والإسراف في كل شئ حتى في

العبادة، فما بالك بالإسراف في اللھو وشغل الوقت بھ ولو كان مباحا؟ إن ھذا دلیل على فراغ العقل

والقلب من الواجبات الكبیرة والأھداف العظیمة، ودلیل على إھدار حقوق كثیرة كان یجب أن تأخذ حظھا

من وقت الإنسان المحدود وعمره القصیر. وما أصدق وأعمق ما قال ابن المقفع: "ما رأیت إسرافا إلا

د لمعاد، أو ة لمعاش، أو تزوُّ وبجانبھ حق مضیَّع"! وفي الحدیث: "لا یكون العاقل ظاعنا إلا لثلاث: مَرَمَّ

لذة في غیر محرم". فلنقسم أوقاتنا بین ھذه الثلاثة بالقسط، ولنعلم أن الله سائل كل إنسان عن عمره فیم

أفناه، وعن شبابھ فیم أبلاه؟ 5-وبعد ھذا الإیضاح تبقى أشیاء یكون كل مستمع فیھا فقیھ نفسھ ومفتیھا. فإذا

كان الغناء أو نوع خاص منھ یستشیر غریزتھ، ویغریھ بالفتنة، ویسبح بھ في شطحات الخیال، ویطغى

فیھ الجانب الحیواني على الجانب الروحاني، فعلیھ أن یتجنبھ حینئذ، ویسد الباب الذي تھب منھ ریاح

الفتنة على قلبھ ودینھ وخلقھ فیستریح ویریح.

ونختم بحثنا ھذا بكلمة أخیرة نوجھھا إلى السادة العلماء الذین یستخفّون بكلمة "حرام" ویطلقون لھا العِنَان

في فتاواھم إذا أفَْتَوْا، وفي بحوثھم إذا كتبوا: علیھم أن یراقبوا الله في قولھم ویعلموا أن ھذه الكلمة:

"حرام" كلمة خطیرة. إنھا تعنى عقوبة الله على الفعل، وھذا أمر لا یُعْرَف بالتخمین ولا بموافقة المزاج،

ولا بالأحادیث الضعیفة، ولا بمجرد النص علیھ في كتاب قدیم. إنما یعرف من نص ثابت صریح أو

إجماع معتبر صحیح، وإلا فدائرة العفو والإباحة واسعة، ولھم في السلف الصالح أسوة حسنة. قال الإمام

مالك رضي الله عنھ: "ما شيءٌ أشدَّ علىّ من أن أسُْألَ عن مسألة من الحلال والحرام لأن ھذا ھو القطع

في حكم الله. ولقد أدركت أھل العلم والفقھ ببلدنا، وإن أحدھم إذا سُئِل عن مسألة كأن الموت أشرف علیھ.

ورأیت أھل زماننا ھذا یشتھون الكلام في الفتیا، ولو وقفوا على ما یصیرون إلیھ غدا لقللوا من ھذا. وإن

عمر بن الخطاب وعلیًّا وعامة خیار الصحابة كانت تَرِدُ علیھم المسائل، وھم خیر القرون الذین بُعِث فیھم

النبي صلى الله علیھ وسلم، فكانوا یجمعون أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم ویسألون، ثم حینئذ یفتون

فیھا. وأھل زماننا ھذا قد صار فخرھم، فبقدر ذلك یُفْتَح لھم من العلم. قال: ولم یكن من أمر الناس ولا من

ل الإسلام علیھم أن یقولوا: ھذا حلال، وھذا حرام، ولكن یقول: أنا مضى من سلفنا الذین یُقْتَدَى بھم ومُعَوَّ

أكره كذا، وأرى كذا. وأما "حلال" و"حرام" فھذا الافتراء على الله. أما سمعتَ قول الله تعالى: "قل أرأیتم

ما أنزل اللهُ لكم من رزق فجعلتم منھ حراما وحلالا؟ قل آ�ُ أذَِنَ لكم أم على الله تفترون؟"؟ لأن الحلال ما
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حللھ الله ورسولھ، والحرام ما حرماه. وقال الله تعالى: ولا تقولوا لما تَصِفُ ألسنتُكم الكذبَ ھذا حلالٌ وھذا

حرامٌ لتفتروا على الله الكذب. إن الذین یفترون على الله الكذب لا یفلحون".

ھذا فى الغناء، أما بالنسبة إلى التصویر فإلى القارئ أولا ھذه الأحادیث النبویة المشرفة بشأنھ وحكمھ فى

الإسلام: "لا تدخل الملائكة بیتا فیھ صورة. قال بُسْر: فمرض زید بن خالد، فعدناه، فإذا نحن في بیتھ

بسِتْرٍ فیھ تصاویر. فقلت لعبید الله الخولاني: ألم یحدّثنا في التصاویر؟ قال: إنھ قال: إلا رَقْمًا في ثوب. ألم

تسمعھ؟ قلت: لا. قال: بلى، قد ذكر ذلك".

"كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال: إني إنسان إنما معیشتي من صنعة یدي، وإني أصنع ھذه

التصاویر. قال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم. سمعت رسول الله

ر صورةً فإن الله عز وجل یعذبھ یوم القیامة حتى ینفخ فیھا، ولیس صلى الله علیھ وسلم یقول: مَنْ صَوَّ

بنافخ فیھا أبدا. قال: فرَبَا لھا الرجل ربوةً شدیدةً واصفرّ وجھھ. قال: ویحك! إنْ أبََیْتَ إلا أن تصنع فعلیك

بھذا الشجر وكل شيء لیس فیھ روح".

"(عن صفیة بنت شیبة:) رأیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم بَلَّ ثوبا وھو في الكعبة، ثم جعل یضرب

التصاویر التي فیھا".

"أخبرني أبو طلحة رضي الله عنھ، صاحب رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وكان قد شھد بدرا مع

رسول الله صلى الله علیھ وسلم، أنھ قال: "لا تدخل الملائكة بیتا فیھ كلب ولا صورة". یرید صورة

التماثیل التي فیھا الأرواح".

"(عن جابر:) دخلت مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم مكة، وفي البیت (أو حول البیت) ثلاثمائة وستون

صنما تُعْبَد من دون الله تعالى، فأمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم فأكُِبَّتْ لوجھھا، ثم قال: "جاء الحق،

وزھق الباطل. إن الباطل كان زَھُوقا". ثم دخل رسول الله صلى الله علیھ وسلم البیت فصلى فیھ ركعتین،

فرأى فیھ تمثال إبراھیم وإسماعیل وإسحاق، وقد جعلوا في ید إبراھیم الأزلام یستقسم بھا، فقال رسول

الله: "قاتلھم الله! ما كان إبراھیم یستقسم بالأزلام". ثم دعا رسول الله بزعفران فلطخھ بتلك التماثیل".
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"أشد الناس عذابا یوم القیامة رجلٌ قتل نبیا أو قتلھ نبي، أو رجل یُضِلّ الناس بغیر علم، أو مصور یصور

التماثیل".

ھذه بعض أحادیث نبویة فى التصویر یفھم من نصوصھا أن ھذا الفن لا موضع لھ فى الإسلام. لكن

للشیخ محمد عبده مقالا ھاما بعنون "الصور والتماثیل وفوائدھا وحكمھا" یناقش فیھ التصویر والنحت

والحكم الدینى فیھما مستندا إلى التحلیل العقلى، ومحاولا التعرف إلى ما وراء النصوص الدینیة من

حكمة، جاء فیھ: "إذا كنت تدرى السبب فى حفظ سلفك للشعر وضبطھ فى دواوینھ والمبالغة فى تحریره،

خصوصا شعر الجاھلیة وما عُنِىَ بھ الأوائل رحمھم الله بجمعھ وترتیبھ، أمكنك أن تعرف السبب فى

محافظة القوم (یقصد الأوربیین) على ھذه المصنوعات من الرسوم والتماثیل. إن الرسم ضَرْبٌ من

الشعر الذي یُرَى ولا یُسْمَع، والشعر ضرب من الرسم الذي یُسْمَع ولا یُرَى. إن ھذه الرسوم حفظت من

أحوال الأشخاص في الشئون المختلفة ومن أحوال الجماعات في المواقع المتنوعة ما تستحق بھ أن

تسمى: دیوان الھیئات والأحوال البشریة. یصورون الإنسان أو الحیوان فى حال الفرح والرضا،

والطمأنینة والتسلیم، وھذه المعانى المدرجة فى ھذه الألفاظ متقاربة لا یسھل علیك تمییز بعضھا من

بعض، ولكنك تنظر فى رسوم مختلفة فتجد الفرق ظاھرا وباھرا. یصورونھ مثلا فى حالة الجزع

والفزع، والخوف والخشیة. والجزع والفزع مختلفان فى المعنى، ولم أجمعھما ھنا طمعا فى جمیع عینین

فى سطر واحد، بل لأنھما مختلفان حقیقة. ولكنك ربما تعتصر ذھنك لتحدید الفرق بینھما وبین الخوف

والحشیة، ولا یسھل علیك أن تعرف متى یكون الفزع، ومتى یكون الجزع، وما الھیئة التى یكون علیھا

الشخص فى ھذه الحال أو تلك. أما إذا نظرت إلى الرسم، وھو ذلك الشعر الساكت، فإنك تجد الحقیقة

ك إذا نزعتْ نفسك إلى تحقیق الاستعارة المصرحة في بادرة لك تتمتع بھا نفسك كما یتلذذ بالنظر فیھا حِسُّ

قولك: "رأیت أسدا"، ترید رجلا شجاعا. فانظر إلى صورة أبي الھول بجانب الھرم الكبیر تجد الأسد

رجلا، أو الرجل أسدا. فحِفْظ ھذه الآثار حِفْظٌ للعلم في الحقیقة، وشكرٌ لصاحب الصنعة على الإبداع فیھا.

إن كنت فھمت من ھذا شیئا فذلك بغیتي، أما إذا لم تفھم فلیس عندي وقت لتفھیمك بأطول من ھذا، وعلیك

بأحد اللغویین أو الرسامین أو الشعراء المُفْلقِین لیوضح لك ما غمض علیك إذا كان ذلك من ذَرْعھ.

ربما تعرض لك مسألة عند قراءة ھذا الكلام، وھي: ما حكم ھذه الصور في الشریعة الإسلامیة إذا كان

القصد منھا ما ذُكِر من تصویر ھیئات البشر في انفعالاتھم النفسیة أو أوضاعھم الجسمانیة؟ ھل ھذا حرام

أو جائز أو مكروه أو مندوب أو واجب؟ فأقول لك إن الراسم قد رسم، والفائدة محققة لا نزاع فیھا،



6/28/2020 الذوق فى الإسلام بقلم إبراھیم عوض

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/435499.html 37/85

ومعنى العبادة وتعظیم التمثال أو الصورة قد مُحِيَ من الأذھان. فإما أن تفھم الحكم من نفسك بعد ظھور

الواقعة، وإما أن ترفع سؤالا إلى المفتي، وھو یجیبك مشافھة. فإذا أوردت علیھ حدیث "إن أشدالناس

عذابا یوم القیامة المصورون" أو ما في معناه، فالذى یغلب على ظني أنھ سیقول لك إن الحدیث جاء في

أیام الوثنیة، وكانت الصور تُتَّخَذ في ذلك العھد لسببین: الأول اللھو، والثاني التبرك بمثال من تُرْسَم

صورتھ من الصالحین. والأول مما یبغضھ الدین، والثاني مما جاء الإسلام لمحوه. والمصور في الحالین

شاغلٌ عن الله أو ممھدٌ للإشراك بھ. فإذا زال ھذان العارضان وقصُِدَت الفائدة كان تصویر الأشخاص

بمنزلة تصویر النبات والشجر في المصنوعات. وقد صُنِع ذلك في حواشي المصاحف وأوائل السور، ولم

یمنعھ أحد من العلماء مع أن الفائدة في نقش المصاحف موضع النزاع.

أما فائدة الصور فمما لا نزاع فیھ على الوجھ الذي ذُكِر. وأما إذا أردت أن ترتكب بعض السیئات في

محل فیھ صورٌ طمعًا في أن الملَكین الكاتبین أو كاتب السیئات على الأقل لا یدخل محلا فیھ صُوَرٌ كما

ورد، فإیاك أن تظن أن ذلك ینجیك من إحصاء ما تفعل، فإن الله رقیب علیك وناظر إلیك حتى في البیت

الذى فیھ صُوَر. ولا أظن أن الملَك یتأخر عن مرافقتك إذا تعمدت دخول البیت لأن فیھ صورا! ولا یمكنك

أن تجیب المفتي بأن الصورة على كل حال مظنة العبادة، فإني أظن أنھ یقول لك إن لسانك أیضا فیھ

مظنة الكذب، فھل یجب ربطھ مع أنھ یجوز أن یصدق كما یجوز أن یكذب؟ وبالجملة إنھ یغلب على ظني

أن الشریعة الإسلامیة أبعد من أن تحرّم وسیلة من أفضل وسائل العلم بعد تحقیق أنھ لا خطر فیھا على

الدین: لا من جھة العقیدة، ولا من جھة العمل. على أن المسلمین لا یتساءلون إلا فیما تظھر فائدتھ

لیحرموا أنفسھم منھا، وإلا فما بالھم لا یتساءلون عن زیارة قبور الأولیاء أو ما سماھم بعضھم

لع لھم أحد على سریرة، ولا یستفتون فیما یفعلون عندھا بـ"الأولیاء"، وھم ممن لا نعرف لھم سیرة ولا یطَّ

من ضروب التوسل والضراعة، وما یعرضون علیھا من الأموال والمتاع، وھم یخشَوْنھا كخشیة الله أو

أشد، ویطلبون منھا ما یخشَوْن ألا یجیبھم الله فیھ، ویظنون أنھم أسرع إلى إجابتھم من عنایتھ سبحانھ

وتعالى؟ ولا شك أنھم لا یمكنھم الجمع بین ھذه العقائد وعقیدة التوحید، ولكن یمكنھم الجمع بین عقیدة

التوحید ورسم صورة الإنسان والحیوان لتحقیق المعاني العلمیة وتمثیل الصور الذھنیة" (الأعمال الكاملة

للإمام الشیخ محمد عبده/ تحقیق د. محمد عمارة/ دار الشروق/ 1414ھـ- 1993م/ 2/ 198- 200).

وقد تناول الشیخ الطاھر بن عاشور فى "التحریر والتنویر" ھذه القضیة فرأى، كما رأى الشیخ محمد

عبده، أن التماثیل لیست معیبة فى ذاتھا، بل لأن العرب كانت أمعن فى الشرك، فأراد الإسلام أن یجتثّھ



6/28/2020 الذوق فى الإسلام بقلم إبراھیم عوض

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/435499.html 38/85

من أصلھ. إلا أنھ لم یرتب على ھذا التوجیھ تجویزا لصنعھا، بل قال بحرمتھا رغم ھذا. وإلى القارئ

نص كلامھ: "التمثال ھو الصورة الممثلة، أي المجسمة مثل شيء من الأجسام. فكان النحاتون یعملون

لسلیمان صورا مختلفة كصور موھومة للملائكة وللحیوان مثل الأسود، فقد كان كرسي سلیمان محفوفا

بتماثیلِ أسُودٍ أربعة عشر كما وُصِف في الإصِحاح العاشر من سفر "الملوك الأول". وكان قد جَعَل في

الھیكل جابیةً عظیمةً من نحاسٍ مصقولٍ مرفوعةً على اثنتي عشرة صورةَ ثورٍ من نحاس. ولم تكن

مَة الاستعمال في الشرائع السابقة، وقد حرمھا الإسِلام لأن الإسِلام أمعن في قطع التماثیل المجسمة محرَّ

دَابر الإشِراك لشدة تمكن الإشِراك من نفوس العرب وغیرھم. وكان معظم الأصنام تماثیل، فحرّم الإسلام

اتخاذھا لذلك. ولم یكن تحریمھا لأجل اشتمالھا على مفسدة في ذاتھا، ولكنْ لكونھا كانت ذریعة للإشراك.

واتفق الفقھاء على تحریم اتخاذ ما لھ ظلّ من تماثیل ذوات الروح إذا كانت مستكملة الأعضاء التي لا

یعیش ذو الروح بدونھا، وعلى كراھة ما عدا ذلك مثل التماثیل المنصّفة، ومثل الصور التي على

الجدران وعلى الأوراق والرقم في الثوب ولا ما یُجْلَس علیھ ویُدَاس. وحُكْمُ صُنْعِھا یتبع اتخاذَھا. ووقعت

الرخصة في اتخاذ صور تلعب بھا البنات لفائدة اعتیادھن العمل بأمور البیت".

وللدكتور عبد الحلیم محمود فتوى فى ھذا الشأن قال فیھا تحت عنوان "التصویر سواء كان رقما فى ثوب

دة": "إن كل ما یحدث من ذلك مخلا أم نقشا على الجدار، وسواء أكان رسما على ورق أم تماثیل مجسَّ

بالآداب مثیرا للشھوة منافیا للفضیلة فھو حرام حرمةً لا شك فیھا، وذلك مثل الأجساد العاریة والصور

الخلیعة. وقد ابتُلیِنا فى ھذه الأیام بالكثیر من ذلك، بل أصحبت الإعلانات عن الكباریھات عن طریق

الصور العاریة تنشر فى الصحف الیومیة وغیرھا، ولا تتورع صحیفة عن نشر ھذه الإعلانات، ولا تكاد

ى فى ذلك فھو توجد صحیفة إلا وھى تتھالك على نشر ذلك طلبا للمال. وما من شك فى أن كل مال یؤدَّ

سُحْتٌ تمتنع عنھ النفس الأبیة والأخلاق الفاضلة. وأكثر من ذلك فإنھ توجد مجلات متخصصة فى نشر

الصور العاریة المثیرة، وتمر ھذه المجلات على الرقابة فلا تعیرھا اھتماما وتصرّح بھا وتصبح بین

أیدى الشبان وطلبة الجامعات وطالباتھا. ویكثر الفساد فى المجتمع نتیجة لھذا السوء الذى أصبح مألوفا،

وكأن الله تعالى لم یحرمھ، وكأن المجتمع لا دین لھ. ونعود فنقول: إن كل ذلك حرام، وفاعلوه ومبیحو

نشره فى المجتمع ملعونون فى عُرْف الفضیلة ومن قِبَل الله سبحانھ وتعالى.

ونوع آخر لا شك فى حرمتھ، وھو ھذه الأصنام التى أخذت منذ فترة تنتشر شیئا فشیئا فى العالم

الإسلامى. إنھا الأصنام التى یقیمونھا ھنا وھناك تخلیدا لذكرى شخص أو رمزا لفكرة معینة أو تعبیرا
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خِذُ أصَْنَامًا آلَھَِةً إنِِّي أرََاكَ وَقَوْمَكَ فِي عن القوة والجمال. یقول الله تعالى: "وَإذِْ قَالَ إبِْرَاھِیمُ لأبَِیھِ آزََرَ أتََتَّ

ضَلالٍ مُبِینٍ" (الأنعام/ 74). ویقول تعالى: "وَإذِْ قَالَ إبِْرَاھِیمُ رَبِّ اجْعَلْ ھَذَا الْبَلَدَ آمَِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أنَْ

ھُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإنَِّكَ غَفوُرٌ رَحِیمٌ" ھُنَّ أضَْلَلْنَ كَثِیرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإنَِّ نَعْبُدَ الأصَْنَامَ * رَبِّ إنَِّ

ا بِھِ عَالمِِینَ * إذِْ قَالَ لأبَِیھِ (إبراھیم/ 35- 36). ویقول تعالى: "وَلَقَدْ آتََیْنَا إبِْرَاھِیمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّ

مَاثِیلُ الَّتِي أنَْتُمْ لَھَا عَاكِفوُنَ * قَالوُا وَجَدْنَا آبََاءَنَا لَھَا عَابِدِینَ * قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أنَْتُمْ وَآبََاؤُكُمْ فِي وَقَوْمِھِ مَا ھَذِهِ التَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ الَّذِي كُمْ رَبُّ السَّ ضَلالٍ مُبِینٍ * قَالوُا أجَِئْتَنَا بِالْحَقِّ أمَْ أنَْتَ مِنَ اللاَّعِبِینَ * قَالَ بَل رَبُّ

ِ لأكَِیدَنَّ أصَْنَامَكُمْ بَعْدَ أنَْ تُوَلُّوا مُدْبِرِینَ * فَجَعَلَھُمْ جُذَاذًا إلاَِّ اھِدِینَ * وَتَا�َّ فَطَرَھُنَّ وَأنََا عَلَى ذَلكُِمْ مِنَ الشَّ

كَبِیرًا لَھُمْ لَعَلَّھُمْ إلَِیْھِ یَرْجِعُونَ" (الأنبیاء/ 51- 58). وحینما دخل رسول الله صلى الله علیھ وسلم مكة أخذ

یحطم الأصنام دون استثناء، وھو یقول: "جاء الحقُّ وزَھَقَ الباطلُ. إن الباطل كان زَھُوقًا" (الإسراء/

81). والتحریم، فیما یتعلق بھذه الأصنام، یقین لا شك فیھ.

ومما یُذْكَر فى ھذا الصدد ما ذكره القرآن الكریم عن بنى إسرائیل مبینا أن فكرتھم عن الإلھ سبحانھ لم

تكون فكرة مستنیرة، وإنما كانت فكرة ضالة. وقد صورھا القرآن فى صورتین أبرع ما یكون التصویر

ھ المرشِد المعلِّم إحداھما ھذه الصورة: لقد أنعم الله على بنى إسرائیل بنعمة النجاة، وما إن الساخر الموجِّ

تمت النجاة حتى رَأوَْا قوما یعكفون على أصنام لھم. وعن ذلك یقول الله تعالى: "وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إسِْرَائِیلَ

كُمْ قَوْمٌ الْبَحْرَ فَأتََوْا عَلَى قَوْمٍ یَعْكُفوُنَ عَلَى أصَْنَامٍ لَھُمْ قَالوُا یَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إلَِھًا كَمَا لَھُمْ آلَھَِةٌ قَالَ إنَِّ

لَكُمْ عَلَى ِ أبَْغِیكُمْ إلَِھًا وَھُوَ فَضَّ رٌ مَا ھُمْ فِیھِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا یَعْمَلوُنَ * قَالَ أغََیْرَ اللهَّ تَجْھَلوُنَ * إنَِّ ھَؤُلاءِ مُتَبَّ

الْعَالَمِینَ" (یونس/ 138- 140). ویقول سبحانھ: وَاتْلُ عَلَیْھِمْ نَبَأَ إبِْرَاھِیمَ * إذِْ قَالَ لأبَِیھِ وَقَوْمِھِ مَا تَعْبُدُونَ

ونَ * قَالوُا بَلْ * قَالوُا نَعْبُدُ أصَْنَامًا فَنَظَلُّ لَھَا عَاكِفِینَ * قَالَ ھَلْ یَسْمَعُونَكُمْ إذِْ تَدْعُونَ * أوَْ یَنْفَعُونَكُمْ أوَْ یَضُرُّ

ھُمْ عَدُوٌّ ليِ إلاَِّ رَبَّ وَجَدْنَا آبََاءَنَا كَذَلكَِ یَفْعَلوُنَ * قَالَ أفََرَأیَْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ * أنَْتُمْ وَآبََاؤُكُمُ الأقَْدَمُونَ * فَإنَِّ

ھِمْ عِجْلاً خَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلیِِّ الْعَالَمِینَ" (الشعراء/ 69- 70). أما الصورة الثانیة فھى: "وَاتَّ

ا سُقِطَ فِي أیَْدِیھِمْ خَذُوهُ وَكَانُوا ظَالمِِینَ * وَلَمَّ ھُ لا یُكَلِّمُھُمْ وَلا یَھْدِیھِمْ سَبِیلاً اتَّ جَسَدًا لَھُ خُوَارٌ ألََمْ یَرَوْا أنََّ

ا رَجَعَ مُوسَى إلَِى نَا وَیَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ * وَلَمَّ ھُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالوُا لَئِنْ لَمْ یَرْحَمْنَا رَبُّ وَرَأوَْا أنََّ

هُ كُمْ وَألَْقَى الألَْوَاحَ وَأخََذَ بِرَأْسِ أخَِیھِ یَجُرُّ قَوْمِھِ غَضْبَانَ أسَِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أعََجِلْتُمْ أمَْرَ رَبِّ

إلَِیْھِ قَالَ ابْنَ أمَُّ إنَِّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفوُنِي وَكَادُوا یَقْتُلوُنَنِي فَلا تُشْمِتْ بِيَ الأعَْدَاءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ

خَذُوا الْعِجْلَ احِمِینَ * إنَِّ الَّذِینَ اتَّ المِِینَ * قَالَ رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَلأخَِي وَأدَْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّ الظَّ

نْیَا وَكَذَلكَِ نَجْزِي الْمُفْتَرِینَ" (الأعراف/ 148- 152).  ھِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَیَاةِ الدُّ سَیَنَالھُُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّ
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وقد یقول قائل إن علة تحریم الأصنام فى الإسلام أنھا كانت تُعْبَد من دون الله، ولكن ھذه العلة زالت فى

العصر الحاضر، فلا یتأتى أن یصنع الإنسان صنما ویعبده فى عھد ھذه الحضارة التى عمّت الشرق

والغرب. ونحبّ، إجابةً على ذلك، أن نقول: إن الإسلام قد حرّم ذلك تحریما مطلقا لا یقیده زمان ولا

مكان، وإن حكمة الله فوق كل حكمة، والمبادئ التى أوحاھا الله سبحانھ لا تنقضھا أھواء البشر. ثم إنھ فى

س، وما زالت تثیر المعارك وتُسِیل ھذه الحضارة التى عمت الشرق والغرب ما زالت البقر تُعْبَد أو تُقَدَّ

دماء بنى البشر، دماء أھل وطن واحد. وفى ھذه الحضارة الحدیثة ما زالت الأصنام تعبد أو تقدس فى

معابد لا تحصى من معابد الشرق الأقصى. وفى ھذه الحضارة الحدیثة ما زالت بعض الأدیان فى أكبر

الدول تحتفظ بطابع اللامعقول، طابع یتمیز بأنھ ضد العقل والمنطق والتفكیر السلیم. ویتغلغل ھذا الطابع

فى كثیر من زوایاھا، ولكن الإلف والزمن والتكرار والتعود، كل ذلك جعل منھا أدیانا تستمر فى

خى الأدیان عن الماضى، وما زالت مستمرة فى الحاضر مع أنھا خرافات وأساطیر. وقد أعلن كبار مؤرِّ

الأساطیر فیھا والخرافة، ومع ذلك ما زالت مستمرة. وأمر الإنسان فى الحاضر أو فى الماضى غریب:

. بل إنھ یفر إن الإلف یغرس فى شعوره أن المألوف صحیح، وأن ما علیھ الآباء والأجداد من عقائدَ حقٌّ

ویھرب من التأمل والفحص إذا أداه ذلك إلى إنكار المألوف من العقائد، ویُسْكِت فى نفسھ بالقھر صوتَ

الإنكار أو النقد. وبقیتْ أساطیر، واستمرتْ خرافات، ودام ضلالٌ دھورًا: "إنا وجدنا آباءنا على أمُّة..."

ونخلص من كل ذلك إلى القول بأمرین ھما من البداھة بمكان: أن كل ما یتنافى مع الدین فى التصویر

مةٌ. بقى بعد ذلك أھم م. أن الأصنام، على أى وضع كانت: تمثیلا لشخص أو تمثیلا لفكرة، محرَّ محرَّ

جانب من الوجھة العلمیة البحتة نحب أن نتحدث عنھ، وذلك ھو موضوع التصویر العادىّ الذى یستعمل

الآن فى شمول عام: ھذه الصور التى تستخدم فى البطاقات الشخصیة، وفى جوازات السفر، والصور

الخاصة بالذكریات، وصور الآباء للأبناء أو صور الأبناء للآباء. وأنا أتحدث الآن عن ھذا الموضوع،

وأنا أعلم أنھ مثار نزاع حاد یبدأ شیئا فشیئا على توالى الأیام، ولكن ھدفھ لا یرجع إلى اقتناع المانعین،

بل إلى طغیان الموجة وقصورھم عن مقاومتھا. ونحن لا ننظر فى إعلان رأینا إلى وضع قائم أو إلى

طغیان الموج أو العوج أو إلى حاجات فى المجتمع تقتضى التحلیل، وإنما نرجع فى رأینا إلى الوثائق،

وإلى آراء أسلافنا. وقد اختلفوا ھم الآخرون اختلافا كثیرا محللّین أو محرّمین.

ونحن نبدأ بحدیث صحیح رواه الإمام البخارى فى صحیحھ. قال: حدثنا قتیبة حدثنا اللیث عن بكیر بن
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بُسْر بن سعید عن زید بن خالد عن أبى طلحة صاحب رسول الله صلى الله علیھ وسلم، قال إن رسول الله

صلى الله علیھ وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بیتا فیھ صُوَرٌ. قال بسر: ثم اشتكى زید فعدناه، فإذا على

بابھ ستر فیھ صورة. فقلت لعبید الله الخولانى ربیب میمونة زوج النبى صلى الھ علیھ وسلم: ألم یخبرنا

زید عن الصور یوم الأول؟ فقال عبید الله: ألم تسمعھ حین قال: إلا رَقْمًا فى ثوب؟". وقال ابن وھب:

أخبرنا عمرو، وھو ابن الحارث، حدثھ بكیر، حدثھ بسر، حدثھ زید، حدثھ أبو طلحة عن النبى صلى الله

علیھ وسلم. ھذا الحدیث الشریف ھو الأساس الذى یقوم علیھ رأینا. ویقول الإمام النووى: وذھب بعض

السلف إلى أن الممنوع ما كان لھ ظل، وأما ما لا ظل لھ فلا بأس باتخاذه مطلقا. ثم یعقب الإمام النوى

على ذلك بقولھ: "وھو مذھب باطل". ولكن الإمام ابن حجر صاحب "فتح البارى" یعقب على ذلك قائلا

عن مذھب "بعض السلف" إن "المذھب المذكور نقلھ ابن أبى شیبة عن القاسم بسند صحیح، ولفظھ: عن

ابن عون قال: "دخلت على القاسم وھو بأعلى مكة فى بیتھ، فرأیت فى بیتھ حَجَلَة فیھا تصاویر القندس

والعنقاء". ففى إطلاق كونھ مذھبا باطلا نَظَرٌ، إذ یحتمل أنھ تمسك فى ذلك بعموم قولھ: "إلا رقما فى

ثوب"، فإنھ أعم من أن یكون معلَّقا أو مفروشا، وكأنھ جعل إنكار النبى صلى الله علیھ وسلم على عائشة

را، ومن كونھ ساترا للجدار. ویؤیده ما ورد فى بعض طرقھ با من كونھ مصوَّ تعلیق الستر المذكور مركَّ

عند مسلم، فأخرج من طریق سعید بن یسار عن زید بن خالد الجھنى قال: "دخلت على عائشة..."، فذكر

نحو حدیث الباب، لكن قال: "فجذبھ حتى ھتكھ وقال: إن الله لم یأمرنا بكسوة الحجارة والطین. قال:

فقطعنا منھ وسادتین... الحدیث". فھذا یدل على أنھ صلى الله علیھ وسلم كره ستر الجدار بالثوب

ر، فلا یساویھ الثوب الممتَھن ولو كانت فیھ صورة، وكذلك الثوب الذى لا یُسْتَر بھ الجدار. المصوَّ

والقاسم بن محمد أحد فقھاء المدینة، وكان من أفضل أھل زمانھ، وھو الذى روى حدیث النمرقة. فلولا

أنھ فھم الرخصة فى مثل الحَجَلَة ما استجاز استعمالھا.

ویقول الإمام ابن حجر: وقد أخرج ابن أبى شیبة من طریق أیوب عن عكرمة، قال: كانوا یقولون فى

التصاویر فى البُسُط والوسائد التى تُوطَأ: ذُلٌّ لھا. ومن طریق عاصم عن عكرمة، قال: كانوا یكرھون ما

نُصِب من التماثیل نصبا، ولا یرون بأسا بما وطئتھ الأقدام. وعن طریق ابن سیرین وسالم بن عبد الله

وعكرمة بن خال وسعید بن جبیر قولھم إنھم قالوا: لا بأس بالصورة إذا كانت تُوطَأ. ومن طریق عروة

أنھ كان یتكئ على المرافق فیھا تماثیل الطیر والرجال. ویلخص الإمام أبو بكر بن العربى المذاھب فى

التصویر فیقول: حاصل ما فى اتخاذ الصور أنھا إن كانت ذات أجسادٍ حَرُمَ بالإجماع، وإن كانت رَقْمًا فى

ثوب فأربعة أقوال: الأول، یجوز مطلقا على ظاھر قولھ فى حدیث الباب: "إلا رقما فى ثوب". الثانى،
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قْم. الثالث، إن كانت الصورة باقیة الھیئة قائمة الشكل حَرُمَ، وإن قطُِعَت الرأس جاز. المنع مطلقا حتى الرَّ

قال: وھذا ھو الأصح. الرابع، إن كان ما یُمْتَھَن جاز، وإن كان معلَّقًا لم یجز. ولقد حمل أبو على الفارسى

لفظ "المصورین" فى الأحادیث التى تتحدث عن عذابھم على "المشبِّھة"، وقال: إنھم المراد بقولھ:

"المصورون"، أى الذین یعتقدون أن الله صورة كما یقول. ویقول أبو محمد الجوینى: إن نسج الصورة

فى الثوب لا یمتنع لأنھ قد یُلْبَس. وقال البعض: إن التصویر على الأرض ونحوھا جائز.

وبعد، فإن الآراء فى ھذا النوع من الفن لم تُجْمٍع على الحل ولا على التحریم. ونحن نمیل إلى الحِلّ

مستندین إلى الحدیث الشریف ومتناسقین مع كل الآراء على الرغم من أن كثیرین یخالفوننا الرأى، وكل

مجتھدٍ مخلصٍ مأجورٌ. ولقد كتبت مجلة "المسلم" نقلا عن كتاب "الإسلام والحضارة العربیة" للأستاذ

محمد كرد على ما یلى: أقر الرسول الكریم سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم النقود التى كان یستخدمھا

رة. وضرب عمرُ الدراھمَ نقش العرب فى الجاھلیة، وكانت تَرِدُ من الممالك المجاورة، وكانت مصوَّ

الكسرویة وشكلھا. وضرب معاویة دنانیر علیھا تمثالٌ متقلدٌ سیفا. واستعمل زید بن خالد سترا فیھ صور.

وكانت المنسوجات الیمنیة فیھا تصاویر. وصُنِعَت الصور فى دَارَىْ مروان بن الحكم وسعید بن العاص.

وھكذا لم یحرّم الإسلام صناعة مفیدة فى كثیر من العلوم والفنون" (د. عبد الحلیم محمود/ 38- 49).

ھذا ما قالھ فضیلة الدكتور عبد الحلیم محمود، الذى أقدره وأبجّلھ وأعتز بھ لأنھ كان شیخا محترما

للأزھر، وكانت شخصیتھ مھیبة جلیلة. ولكنى أود أن أناقش قولھ: "إنھ فى ھذه الحضارة التى عمت

س، وما زالت تُثِیر المعارك وتُسِیل دماء بنى البشر: دماء أھل الشرق والغرب ما زالت البقر تُعْبَد أو تُقَدَّ

س فى معابد لا تحصى من معابد وطن واحد. وفى ھذه الحضارة الحدیثة ما زالت الأصنام تُعْبَد أو تُقَدَّ

الشرق الأقصى. وفى ھذه الحضارة الحدیثة ما زالت بعض الأدیان فى أكبر الدول تحتفظ بطابع

اللامعقول، طابع یتمیز بأنھ ضد العقل والمنطق والتفكیر السلیم، ویتغلغل ھذا الطابع فى كثیر من

زوایاھا، ولكن الإلف والزمن والتكرار والتعود، كل ذلك جعل منھا أدیانا تستمر فى الماضى، وما زالت

خى الأدیان عن الأساطیر فیھا مستمرة فى الحاضر مع أنھا خرافات وأساطیر. وقد أعلن كبار مؤرِّ

والخرافة، ومع ذلك ما زالت مستمرة. وأمر الإنسان فى الحاضر أو فى الماضى غریب: إن الإلف یغرس

. بل إنھ یفرّ ویھرب من التأمل فى شعوره أن المألوف صحیح، وأن ما علیھ الآباء والأجداد من عقائدَ حقٌّ

والفحص إذا أداه ذلك إلى إنكار المألوف من العقائد، ویُسْكِت فى نفسھ بالقھر صوتَ الإنكار أو النقد.

وبقیت أساطیر، واستمرت خرافات، ودام ضلالٌ دھورًا: إنا وجدنا آباءنا على أمُّة...". والواقع أنھ لا
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اعتراض عندى على ما قالھ فضیلتھ رحمھ الله عن عبادة الأبقار والأصنام والبشر فى بعض البلاد حتى

الآن. إلا أننا لو جرینا دائما على مبدإ سَدّ الباب الذى یأتى منھ الریح حتى نستریح لكان لزاما علینا أن

نستأصل مثلا جنس الأبقار مثلا من الأرض ما دامت تشكل فتنة فى الھند. لكن أحدا لا یقول بھذا. ثم إننا

لسنا مسؤولین عن الھند ولا عن غیر الھند. لا بل إننا لا نملك أن نقول لھم أو لغیرھم: اقتلوا أبقاركم، أو

تخلصوا ممن تعبدونھم من البشر حتى لا تفتتنوا بھا ولا بھم. أم تراه، رحمھ الله رحمة واسعة، سیقول إن

حكم الأبقار والأصنام والبشر فى ھذه الحالة مختلف؟ لكن على أى أساس؟ وعلى كلٍّ فالمسلمون لا

یعبدون أبقارا ولا أصناما، بل تتمثل مشكلتھم فى الرھبة من حكامھم رھبة تجاوز حد المعقول. وفى

بعض بلادھم قد ینفذون ما یقولھ الحاكم ویھملون ما یقولھ ربھم. فما العمل؟ إن المشكلة تكمن فى الضمیر

قبل كل شىء كما ھو واضح. وفوق ذلك ھناك مَلاحَِظُ علمیةٌ وحضاریةٌ جِدُّ ھامةٍ سوف نأتى علیھا بعد

قلیل توجب أن نفكر فى أمر التماثیل بمقدار من التروى أكبر. فكنت أحب لو أن د. عبد الحلیم محمود،

الذى أجُِلھّ كثیرا وأحبّھ كثیرا رغم أنى لست من المغرمین كثیرا بكتاباتھ الصوفیة، قد أخذھا بعین

الاعتبار.

وثَمَّ رأى للشیخ جاد الحق على جاد الحق فى ذات الموضوع یتضمنھ كتابھ: "بیان للناس" یقول فیھ:

نَن أن التصویر "الذى تدل علیھ الأحادیث النبویة الشریفة والتى رواھا البخارى وغیره من أصحاب السُّ

الضوئى للإنسان والحیوان المعروف الآن، وكذلك الرسم، لا بأس بھ متى كان لأغراض علمیة مفیدة

ا لذریعة عبادتھا واتخاذھا للإنسان". ثم یقول عن التماثیل: "إن ھذه التماثیل كانت محرمة، وذلك سَدًّ

وسیلة للتقرب إلى الله". ثم یستطرد إلى الكلام عن تماثیل الآثار القدیمة قائلا: "إن ھذه التماثیل والصور

تسجیل لتاریخ ھؤلاء الذین صنعوھا، ودراسة تاریخھم تدفع إلى المزید من التقدم العلمى والحضارى

النافع. لھذا كان حتما الحفاظ على الآثار والأخذ منھا ما یوافق قواعد الإسلام". وعن المتاحف یقول: "إذا

كان التحفظ على الآثار ھو الوسیلة الوحیدة لدراستھا كانت إقامة المتاحف جائزة، إن لم تكن واجبة، لأنھا

ضرورة، وللضرورة حكمھا كما جاء فى نصوص الشریعة. وتخریجا على ذلك كان الاحتفاظ بالآثار

ضرورة من الضرورات الدراسیة والتعلیمیة لا یحرّمھا الإسلام لأنھا لا تنافیھ، بل إنھا تخدم غرضا

علمیا وعقائدیا حث علیھ القرآن، فكان ذلك جائزا، إن لم یصل إلى مرتبة الواجب" (من كتاب "بیان

للناس"/ الأزھر الشریف/ 1989م/ 2/ 166).

أما الدكتور القرضاوى فقد تناول ھذه القضیة على نحو أكثر تفصیلا فى كتابھ: "الإسلام والفن" تحت
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عنوان "الرسم و التصویر والزخرفة"، وأورد معظم النصوص التى تتصل بالموضوع ولم ینطلق من

الحجج العقلیة كالشیخ محمد عبده، بل جعل النصوص تحت بصره طوال الوقت محافظا علیھا كما ھى

فى ظاھرھا. وھذا ما كتبھ بشىء من التصرف: "عَرَضَ القرآن الكریم للتصویر على أنھ عمل من أعمال

الله تبارك وتعالى، الذي یبدع الصور الجمیلة، وخصوصا صور الكائنات الحیة، وفي مقدمتھا الإنسان:

رَكمُ فَأحَْسَنَ صُوَرَكمُ"، "الَذِي خَلَقَكَ فَسَوّاكَ فَعَدَلَكَ * رُكمُ فِي الأرَْحَام كَیْفَ یَشَآء"، "وَصَوَّ "ھوَ الَذِي یُصَوِّ

ر" كما في قولھ تعالى: بَك". وذكر القرآن أن من أسماء الله الحسنى اسم "المصوِّ فِي أيَِّ صُورَةِ مَا شَآءَ رَكَّ

ر لَھُ الأسَْمَآء الحُسْنَى". كما عرض القرآن للتماثیل في موضعین: أحدھما "ھوَ اللهُ الخَُالقُِ البَارِئُ المُصَوِّ

في موضع الذم و الإنكار، وذلك على لسان الخلیل إبراھیم علیھ السلام حیث اتخذھا قومھ أصناما، أي

آلھةً تُعْبَد، فأنكر علیھم ذلك قائلاً:  "مَا ھَذِهِ التَمَاثِیل التِي أنَْتُمْ لَھَا عَاكِفوُنُ * قَالوُا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَھَا

عَابِدیِنَ". والثاني: ذكرھا القرآن في معرض الامتنان و الإنعام على سلیمان علیھ السلام حیث سخر لھ

الریح، وسخر لھ الجن یعملون بین یدیھ بإذن ربھ: "یَعْمَلونَ لَھ مَا یَشَآءُ مِن محَاریِبَ وَتَمَاثِیلَ وَجِفَانِ

كَالْجَوَابِ وَقدورِ رَاسِیَاتٍ اعْمَلوُا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا".

نّة فقد حفلت بأحادیث كثیرة صحیحة معظمھا یذم التصویر و المصورین، وبعضھا یشدد غایة أما السُّ

التشدد في منع التصویر وتحریمھ والوعید علیھ. كما ینكر اقتناء الصور أو تعلیقھا في البیت، ویعلن  أن

الملائكة لا تدخل بیتا فیھ صورة. والملائكة ھم مظھر رحمة الله تعالى ورضاه وبركتھ، فإذا مُنِعَتْ من

الدخول في بیت فمعناه أنھ محروم من الرحمة والرضا والبركة. والمتأمل في معاني الأحادیث الواردة في

التصویر أو اقتناء الصور وفي سیاقاتھا وملابساتھا ویقارن بین بعضھا وبعض یتبین لھ أن النھي

والتحریم والوعید في تلك الأحادیث لم یكن اعتباطا ولا تحكما، بل كان وراءه علل ومقاصد یھدف الشرع

إلى رعایتھا وتحقیقھا.

ر، وھذا التعظیم یتقاوت حتى یصل إلى درجة التقدیس. بل أ-فبعض التصویر كان یقصد بھ تعظیم المصوَّ

العبادة وتاریخ الوثنیات یدل على أنھا بدأت بالتصویر للتذكرة، وانتھت بالتقدیس والعبادة. ذكر

ا وَلا سُوَاعًا وَلا المفسرون، في قولھ تعالى على لسان قوم نوح: "وَقَالواُ لا تَذَرُنَّ ءَالھَِتَكمُ وَلا تَذَرُنَ وَدًّ

یَغُوثَ وَیَعُوقَ وَ نَسْرًا"، أن أسماء ھذه الأصنام المذكورة كانت أسماء رجال صالحین، فلما ماتوا أوحى

وھا بأسمائھم ففعلوا، الشیطان إلى قومھم أنِ انْصُبُوا إلى مجالسھم التي كانوا یجلسون إلیھا أنصابا، وسمُّ

فلم تُعْبَد. حتى إذا ھلك أولئك ونُسِيَ العلم عُبِدَتْ. وعن عائشة قالت:  لما اشتكى النبي صلي الله علیھ وآلھ
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وسلم ذكر بعض نسائھ كنیسة یقال لھا: ماریة . وكانت أم سلمة وأم حبیبة أتتا أرض الحبشة، فذكرنا من

حسنھا وتصاویر فیھا، فرفع رأسھ فقال: أولئك إذا مات فیھم الرجل الصالح بَنَوْا على قبره مسجدا، ثم

صوروا فیھ تلك الصور. أولئك شرار خلق الله.

ومن المعروف أن الصور والتماثیل أروج ما تكون في رحاب الوثنیة، كما عُرِف ذلك عند قوم إبراھیم،

مَتْ وعند المصریین القدماء والیونان والرومان، وعند الھنود إلى الیوم وغیرھم. والنصرانیة حینما تروَّ

على ید قسطنطین إمبراطور الروم دخلھا كثیر مما كان عند الرومان من مظاھر الوثنیة. ولعل بعض ما

ورد من الوعید الشدید على التصویر یُقْصَد بھ الذین ینحتون الآلھة المزعومة والمعبودات المتنوعة عند

الأمم المختلفة، وذلك مثل حدیث ابن مسعود مرفوعا: "إن أشد الناس عذابا عند الله: المصورون". قال

النووي:  "قیل: ھي محمولة على من فعل الصورة لتُعْبَد، وھو صانع الأصنام ونحوھا. فھذا كافر، وھو

أشد عذابا. و قیل: ھي فیمن قصد المعنى الذي في الحدیث من مضاھاة خلق الله تعالى، واعتقد ذلك. فھذا

كافر لھ من أشد العذاب ما للكافر،  ویزید عذابھ بزیادة قبح كفره". وإنما ذكر النووي ذلك، وھو من أشد

ر، بحسب مقاصد الشرع، أن یكون المصور المشددین في تحریم التصویر واتخاذ الصور لأنھ لا یُتَصَوَّ

العاديّ أشد عذابا من القاتل والزاني وشارب الخمر والمرابي وشاھد الزور وغیرھم من مرتكبي الكبائر

و الموبقات. وقد روى مسروق حدیث ابن مسعود المذكور بمناسبة دخولھ ھو وصاحب لھ بیتا فیھ

تماثیل، فقال مسروق: ھذه تماثیل كسرى؟ قال صاحبھ: ھذه تماثیل مریم. فرَوَى مسروقٌ الحدیثَ.

ب-وقریب من ھذا اللون من التصویر ما كان یعبر عن شعائر دین معین غیر دین الإسلام، وأبرز مثل

م بلا ریب، ویجب على لذلك الصلیب عند النصارى. فما كان من الصور مشتملاً على الصلیب فھو محرَّ

المسلم نقضھ و إزالتھ. وفي ھذا روي البخاري عن عائشة أن النبي صلي الله علیھ وآلھ وسلم لم یكن

یترك في بیتھ شیئا فیھ تصالیب إلا نقضھ.

ج-مضاھاة خلق الله عز و جل بدعوى أنھ یبدع ویخلق كما یخلق الله سبحانھ. ویبدو أن ھذا أمر یتعلق

بقصد المصور ونیتھ، وإن كان ھناك من یرى أن كل مصور مُضَاهٍ لخلق الله. وفي ھذا جاء  حدیث

عائشة عن النبي صلي الله علیھ و آلھ وسلم: "أشد الناس عذابا یوم القیامة الذین یضاھون بخلق الله". فھذا

الوعید الغلیظ یوحي بأنھم یقصدون إلى مضاھاة خلق الله، وھو ما نقلھ الإمام النووي في شرح مسلم، إذ

لا یقصد ذلك إلا كافر. ویدل علیھ حدیث أبي ھریرة الصحیح، قال: سمعت رسول الله صلي الله علیھ وآلھ
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وسلم یقول: " قال الله تعالى: ومَنْ أظَْلَمُ ممن ذھب یخلق كخلقي؟ فلیخلقوا ذرة، أو لیخلقوا حبة، أو لیخلقوا

شعیرة". فقولھ:  "ذھب یخلق كخلقي" یدل على القصد والتعمد. ولعل ھذا ھو سر التحدي الإلھي لھم یوم

القیامة حیث یقال لھم: "أحَْیُوا ما خلقتم". وھو "أمر تعجیز" كما یقول الأصولیون.

د-أن تكون جزءا من أدوات الترف ومظاھره، وھذا ما یظھر من كراھیة النبي صلي الله علیھ وآلھ وسلم

لبعض الصور في بیتھ،  فقد روت عائشة  أنھ علیھ الصلاة والسلام خرج في غزالة، قالت: فأخذتُ نمطًا

(نوعًا من البُسُط اللطیفة أو الستائر) فسترتھ على الباب، فلما قدم رأى النمط، فجذبھ حتى ھتكھ، ثم قال:

"إن الله لم یأمرنا أن نكسو الحجارة  والطین". قالت: فقطعنا منھ وسادتین وحشوتھما لیفا، فلم یَعِبْ ذلك

. والنص بھذه الصیغة: "إن الله لم یأمرنا" یقتضي أنھ لیس بواجب و لا مندوب، فھو لا یدل على عليَّ

أكثر من الكراھة التنزیھیة كما قال الإمام النووي.  ولكن بیت النبوة  ینبغي أن یكون أسوة ومثلاً للناس في

الترفع على زخرف الدنیا وزینتھا.

یؤكد ھذا حدیث عائشة الآخر. قالت: كان لنا ستر فیھ تمثال طائر، و كان الداخل إذا دخل استقبلھ، فقال

لي ھذا،  فإني كلما دخلت فرأیتھ ذكرت الدنیا". ومثلھ ما لي رسول الله صلي الله علیھ وآلھ وسلم:  "حَوِّ

رواه القاسم بن محمد عنھا رضي الله عنھما: أنھ كان لھا ثوب فیھ تصاویر ممدود إلى سھوة، فكان النبي

ریھ عني". قالت: فأخرتھ فجعلتھ وسائد. وفي روایة  عند صلي الله علیھ وآلھ وسلم یصلي إلیھ،  فقال: "أخِّ

غیر مسلم: "أخریھ عني، فإن تصاویره تعرض لي في صلاتي". فھذا كلھ من زیادة الترفھ والتنعم، وھو

من وادي الكراھیة لا من وادي التحریم. ولكن النووي قال: ھذا محمول على أنھ كان قبل تحریم اتخاذ ما

فیھ صورة. فلھذا كان یدخل ویراه ولا ینكره. ومعني ھذا  أنھ یرى الأحادیث التي ظاھرھا التحریم ناسخة

لھذا الحدیث وما في معناه. ولكن النسخ لا یثبت بمجرد الاحتمال. فإثبات مثل ھذا النسخ یستلزم أمرین:

أولھما التحقق من تعارض النصین بحیث لا یمكن الجمع بینھما، مع أن الجمع ممكن بحمل أحادیث

م، أي ما لھ ظل. وثانیھما معرفة المتأخر التحریم على قصد مضاھاة خلق الله، أو بقصرھا على المجسَّ

من النصین. ولا دلیل على أن التحریم ھو المتأخر، بل الذي رآه الإمام الطحاوي في "مُشْكِل الآثار" ھو

العكس، فقد شدد الإسلام في شأن الصور في أول الأمر لقرب عھده بالوثنیة، ثم رخص في المسطحات

من الصور، أي ما كان رَقْمًا في ثوب ونحوه.

وقد رُوِيَ ھذا الحدیث عن عائشة بصیغة أخرى تدل على شدة الكراھیة من النبي صلي الله علیھ وآلھ
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وسلم. فعن عائشة أنھا اشترت نمرقة (وسادة صغیرة) فیھا تصاویر، فلما رآھا رسول الله صلي الله علیھ

وآلھ وسلم قام على الباب فلم یدخل، فعَرَفَتْ في وجھھ الكراھیة. قالت: فقلت: یا رسول الله، أتوب إلى الله

دَھا. فقال وإلى رسولھ. ما أذنبت؟ فقال: "ما بال ھذه النمرقھ؟". قلت: اشتریتھا لك لتقعد علیھا وتَوَسَّ

بون یوم القیامة ، ویقال لھم: أحیوا ما رسول الله صلي الله علیھ وآلھ و سلم: "إن أصحاب ھذه الصور یعذَّ

خلقتم". وقال:  "إن البیت الذي فیھ الصورة لا تدخلھ الملائكة".

في ھذا الجو الذي كان یحیط بفن التصویر والصور في عصر النبوة وَرَدَ معظم الأحادیث المحرمة. ولا

غرو أنْ شددت الأحادیث النبویة في ھذا الأمر، و إن كان تشدیدھا في صنعة التصویر أكثر من تشدیدھا

في اقتناء الصورة، فبعض ما یحرم تصویره یجوز اقتناؤه فیما یُمْتَھَن مثل البُسُط و الوسائد ونحوھا مما

یُبْتَذَل بالاستعمال كما رأینا في حدیث عائشة. ومن أشد ما رُوِيَ في منع التصویر ما جاء  في الصحیحین

عن ابن عباس مرفوعا: "كل مصور في النار. یجعل الله بكل صورة صورھا نَفَسًا فیعذبھ في جھنم".

وفي روایة للبخاري عن سعید بن أبي الحسن قال: "كنت عند ابن عباس، إذ جاءه رجل فقال: یا ابن

عباس، إني رجل إنما معیشتي من صنعة یدي،  وإني أصنع ھذه التصاویر. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا

ر صورة فإن الله معذبھ حتى ما سمعت من رسول الله صلي الله علیھ وآلھ وسلم. سمعتھ یقول: "من صَوَّ

ینفخ فیھا الروح، ولیس بنافخ فیھا أبدا". فربا الرجل ربوه شدیدة (أي انتفخ غیظا و ضیقا)، فقال: ویحك!

إنْ أبیتَ إلا أن تصنع فعلیك بھذا الشجر وكل شيء لیس فیھ روح". وروى مسلم عن حبان بن حصین

قال: "قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنھ: ألا أبعثك على ما بعثني علیھ رسول الله صلي الله علیھ

یْتَھ". وروى مسلم عن عائشة  أنھا قالت:  وآلھ وسلم؟ ألاّ تَدَعَ صورة إلا طمستَھا، ولا قبرًا مُشْرِفًا إلا سَوَّ

"واعد رسول الله صلي الله علیھ وآلھ وسلم جبریل علیھ السلام في ساعة یأتیھ فیھا، فجاءت تلك الساعة،

ولم یأتھ، وفي یده عصا، فألقاھا من یده، وقال: "ما یخلف اللهُ وعدَه ولا رسلھُ!". ثم التفت فإذا جَرْوُ كلبٍ

تحت سریره، فقال: "یا عائشة، متى دخل ھذا الكلب ھھنا؟". فقالت: والله ما دریت! فأمر بھ، فأخُْرِج.

 فجاء جبریل، فقال رسول الله صلي الله علیھ و آل و سلم: "واعَدْتَني، فجلستُ لك، فلم تأت!". فقال: منعني

الكلب الذي كان في بیتك. إنا لا ندخل بیتا فیھ كلب ولا صورة".

وبھذا نرى أن عدد الأحادیث التي وردت في شأن التصویر والصور لیس قلیلاً كما زعم بعض من كتب

في ذلك، فقد رواھا جمع من الصحابة منھم ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وعلي، وأبو

ھریرة، وأبو طلحة، وكلھا في الصحاح. وقد اختلف آراء الفقھاء في قضیة التصویر في ضوء ھذه
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الأحادیث، وكان من أشدھم في ذلك الإمام النووي، الذي حرم تصویر كل ما فیھ روح من إنسان أو

مٍ، ممتھَنًا أو غیر ممتھن، ولكنھ أجاز استعمال ما یُمْتَھَن، وإن كان مًا (لھ ظل) أو غیر مجسَّ حیوان: مجسَّ

ر في البُسُط و الوسائد ونحوھا. ولكن بعض فقھاء  السلف قصر التحریم على تصویره حراما، كالمصوَّ

م (الذي لھ ظل)، وھو ما نطلق علیھ عُرْفًا: "التماثیل"، فھي أوغل في مشابھة الوثنیة، وھي التي المجسَّ

ركمُ فِي الأرَُحَامَ كَیُفَ یظھر فیھا مضاھاة خلق الله، لأن خلق الله و تصویره مجسم: "ھوَ الَّذِي یُصَوِّ

م، وھو الذي یَشَآء". وفي الحدیث القدسي:  "ومن أظلم ممن ذھب یخلق كخلقي؟". وخَلْق الله تعالى مجسَّ

رَف، ولا سیما ما ح لیس قابلاً لذلك، ولأنھا أدخل في الترف والسَّ یمكن قبول نفخ الروح فیھ، إذ المسطَّ

كان من المعادن الثمینة. وھذا مذھب بعض السلف. وقد قال النووي:  "إن ھذا مذھب باطل"، فتعقبھ

الحافظ ابن حجر بأنھ مذھب القاسم بن محمد. ولعلھ أخذ بعموم قولھ صلي الله علیھ و آلھ وسلم: "إلا رَقْمًا

في ثوب". وسنذكر نص ھذا الحدیث.

و القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقھاء السبعة بالمدینة، ومن أفضل أھل زمانھ، وابن أخي عائشة ،

وراوي حدیث النمرقة عنھا، ویحتج لھ بالحدیث التالي: ففي الصحیح عن بُسْر بن سعید زید بن خالد

الجھني عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلي الھ علیھ و آلھ وسلم أنھ قال: إن رسول الله صلي الله علیھ

وآلھ وسلم قال: "إن الملائكة لا تدخل بیتا فیھ صورة". قال بُسْر: ثم اشتكى زید بَعْدُ، فعدناه، فإذا على بابھ

ستر فیھ صورة. قال: فقلت لعبید الله الخولاني ربیب میمونة زوج النبي صلي الله علیھ و آل و سلم: ألم

یخبرنا زید عن الصور یوم الأول؟ فقال: ألم تسمعھ حین قال: إلا رقما في ثوب"؟ وأكد ذلك ما رواه

الترمذي أن سھل بن حنیف وافق أبا طلحة على ھذا الاستثناء:  "إلا رَقْمًا في ثوب". وتأویل ھذا بأن

المراد بھ "ما كان لغیر ذي روح" یعارضھ حدیث تمثال الطائر الذي كان في بیت عائشة وقول النبي لھا:

لي ھذا، فإني كلما رأیتھ ذكرت الدنیا"، أو "فإن تصاویره تعرض لي في صلاتي". "حَوِّ

حة على الورق أو الجدران أو الخشب م، وأما صور اللوحات المسطَّ فالأرجح قصر التحریم على المجسَّ

ونحوھا فأقصى ما فیھا الكراھیة التنزیھیة كما ذكر الإمام الخطابي، إلا ما كان فیھ غلو و إسراف 

م لعَُب الأطفال من الدمى والعرائس كالصور التي تباع بالملایین ونحوھا. ویستثنى من المجسم المحرَّ

والقطط والكلاب والقرود ونحوھا مما یتلھى بھ الأطفال لأن مثلھ لا یظھر فیھ قصد التعظیم، والأطفال

یعبثون بھا. ودلیل ذلك حدیث عائشة أنھا كانت تلعب بالبنات (العرائس)، وأن صواحب لھا كن یجئن

إلیھا فیلعبن معھا. وكان الرسول الكریم یُسَرُّ لمجیئھن إلیھا. ومثل ذلك التماثیلُ (العرائس) التي تصنع من
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الحلوى وتباع في بعض المناسبات، ثم لا تلبث أن تؤكل. كما یستثنى من الحظر التماثیل التي تشوه بقطع

رأسھا أو نحو ذلك منھا كما جاء في الحدیث أن جبریل قال للرسول صلي الله علیھ وآلھ وسلم: "مُرْ برأس

التمثال فلْیُقْطَع حتى یصیر كھیئة الشجرة". وأما التماثیل النصفیة التي تنصب في المیادین و نحوھا

م. ونھج الإسلام في تخلید العظماء للملوك والزعماء فلا یخرجھا من دائرة  الحظر لأنھا لا تزال تعظَّ

والأبطال یخالف نھج الغربیین، فھو یخلدھم بالذكر الحسن والسیرة الطیبة یتناقلھا الخلف عن السلف

ویتمثلونھا ویأتسون بھا. وبھذا خُلِّد الأنبیاء والصحابة والأئمة والأبطال والربانیون،  فأحبتھم القلوب

ودعت لھم الألسنة، وإن لم تُرْسَم لھم صورة  ولا نُصِب لھم تمثال. وكم من تماثیل قائمة لا یعرف الناس

شیئا عن أصحابھا كتمثال لاظوغلى في قلب القاھرة، وكم من تماثیل یمر الناس علیھا فیلعنون أصحابھا.

ومما لا خفاء فیھ أن كل ما ورد في التصویر والصور إنما یعني الصور التي تُنْحَت أو تُرْسَم على حسب

ما ذكرنا. أما الصور الشمسیة، التي تؤخذ بآلة الفوتوغرافیا، فھي شيء  مستحدَث لم یكن في عصر

الرسول ولا سلف المسلمین، فھل ینطبق علیھ ما ورد في التصویر والمصورین؟ أما الذین یقصرون

التحریم على التماثیل المجسمة فلا یَرَوْن شیئا في ھذه الصور، وخصوصا إذا لم تكن كاملة . و أما على

رأي الآخرین فھل تقاس ھذه الصور الشمسیة على تلك التي تبدعھا ریشة الرسام؟ أم أن العلة  التي نصت

علیھا بعض الأحادیث في عذاب المصورین، وھي أنھم یضاھون خلق الله، لا تتحقق ھنا في الصورة

الفوتوغرافیة، وحیث عدمت العلة عدم المعلول كما یقول الأصولیون؟ إن الواضح ھنا ما أفتى بھ المغفور

لھ الشیخ محمد بخیت مفتي مصر: "إن أخذ الصورة بالفوتوغرافیا، الذي ھو عبارة عن حبس الظل

بالوسائط المعلومة لأرباب ھذه الصناعة، لیس من التصویر المنھي عنھ في شيء لأن التصویر المنھي

عنھ ھو إیجاد صورة وصنع صورة لم تكن موجودة ولا مصنوعة  من قبل یضاھي بھا حیوانا خلقھ الله

تعالى، ولیس ھذا المعني موجودا في أخذ الصورة بتلك الآلة. یؤكد ھذا تسمیة أھل الخلیج الصورةَ:

رَ: عكّاسًا". عَكْسًا، والمصوِّ

ھذا، ومن المقرر أن لموضوع الصورة أثرا في الحكم بالحرمة أو غیرھا. ولا یخالف مسلم في تحریم

الصورة إذا كان موضوعھا مخالفا لعقائد الإسلام أو شرائعھ و آدابھ، فتصویر النساء عاریات أو شبھ

عاریات،  وإبراز مواضع الأنوثة والفتنة منھن، ورسمھن أو تصویرھن في أوضاع مثیرة للشھوات

موقظة للغرائز الدنیا، كما نرى ذلك واضحا في بعض المجلات والصحف و دور السینما، كل ذلك مما لا

شك في حرمتھ، وحرمة  تصویره، وحرمة نشره على الناس،  وحرمة اقتنائھ واتخاذه في البیت أو المكاتب
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والمحلات، وتعلیقھ على الجدران، وحرمة القصد إلى رؤیتھ ومشاھدتھ. ومثل ھذا صور الكفار والظلمة

والفساق، الذین یجب على المسلم أن یعادیھم في الله، فلا یحل لمسلم أن یصور أو یقتني صورة لزعیم

ملحد ینكر وجود الله، أو وثني یشرك مع الله البقر أو النار أو غیرھا، أو یھودي أو نصراني یجحد نبوة

عٍ للإسلام وھو یحكم بغیر ما أنزل الله، أو یشیع الفاحشة و الفساد محمد صلى الله علیھ و آلھ وسلم، أو مُدَّ

وَرُ التي تعبر عن الوثنیة أو شعائر بعض الأدیان التي لا یرضاھا الإسلام في المجتمع. ومثل ھذا الصُّ

كالأصنام وما شابھھا.

ومن المعلوم أن ھناك بعض العلماء حاولوا أن یؤولوا الأحادیث الصحاح الواردة في تحریم التصویر

واقتناء الصور لیقولوا بإباحة الصور كلھا حتى المجسمة منھا: مثل ما حكاه أبو علي الفارسي في

مة والمشبِّھة، "تفسیره" عمن حَمَل كلمة "المصورین" في الحدیث على من جعل الله صورة ،. یعني المجسِّ

الذین شبھوا الله تعالى، الذى لیس كمثلھ شيء. ذكر ھذا أبو علي فارسي في كتابھ: "الحجّة". وھو تكلف

واعتساف لا تساعده الألفاظ الثابتة في الأحادیث. ومثل من استند إلى ما أبیح لسلیمان علیھ السلام وذَكَره

القرآن في سورة سبأ: "یَعُمَلونَ لَھ مَا یَشَآء مِن مَحَارِیبَ وَتَمَاثِیُلَ..."، ولم یقولوا بنسخھ في شریعتنا. وھذا

الرأي ذكره أبو جعفر النحاس، وحكاه بعده مكي في تفسیره: "الھدایة إلى بلوغ النھایة". ومثل من حمل

المنع على مجرد الكراھة وأن ھذا التشدید كان في ذلك الزمان لقرب عھد الناس بعبادة الأوثان، وقد تغیر

الحال في العصور التالیة. ھذا مع أن الوثنیة لا زال یدین بھا آلاف الملایین. وھذا قالھ بعضھم من قبل،

ورد علیھم الإمام ابن دقیق العید بأن "ھذا القول باطل قطعا لأن ھذا منافٍ للعلة التي ذكرھا الشارع،

وھي أنھم یضاھون أو یشبھون بخلق الله". قال: "وھذه علة عامة مستقیمة مناسبة لا تخص زمانا دون

." زمان. ولیس لنا أن نتصرف في النصوص المتظاھرة المتضافرة  بمعنًى خیاليٍّ

و الثابت الواضح أن ھذه الأقوال لم تقنع العقل المسلم، وبالتالي لم تؤثر في المجرى العام للحضارة

الإسلامیة والحیاة الإسلامیة ، وإنْ عَمِل بھا بعض الناس في بعض البلدان، كما رأینا في أسود قصر

الحمراء بغرناطة في الأندلس، وبعض ما حكاه شمعدانٌ وُضِع للملك الكامل: كلما مضى من اللیل ساعة

انفتح باب منھ، وخرج منھ شخص في خدمة الملك... إلخ، وأن القرافي نفسھ عمل شمعدانا زاد فیھ أن

الشمعة  یتغیر لونھا كل ساعة ، وفیھ أسد تتغیر عیناه من السواد الشدید إلى البیاض الشدید إلى الحمرة

الشدیدة، ویسقط حصانان من طائرین، ویدخل شخص، ویخرج شخص غیره، ویغلق باب ویفتح باب، في

كل ساعة لھا لون، وإذا طلع الفجر طلع الشخص على أعلى الشمعدان، وأصبعھ في أذنھ یشیر إلى
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الأذان. قال القرافي: غیر أني عجزت عن صنعة الكلام. وقریب من ذلك ما حكاه ابن جُبَیْر في رحلتھ

عن وصف الساعة التي كانت بجامع دمشق، وفیھا تمثال صقور... إلخ.

ولكن المؤكد أن المزاج العام للحضارة الإسلامیة لم یرحب بصور الإنسان والحیوان، وخصوصا

المجسمة منھا، وغلب علیھ التجرید اللائق بعقیدة التوحید لا التجسیم اللائق بالوثنیات علي اختلاف

درجاتھا. ومن ھنا اتجھ الفن التشكیلي في حضارتنا إلى أمور أخري فیھا إبداع، وترك فیھا آثارا رائعة

الجمال تجلت في الزخارف التي تفنن فیھا عقل الفنان المسلم ویده وریشتھ. وتجلي ذلك في المساجد

والمصاحف والقصور والمنازل وغیرھا: علي الجدران والسقوف والأبواب والنوافذ، وعلي الأرضیات

أحیانا،  وفي الأدوات المنزلیة، وفي الأثاث والتحف والبُسُط والثیاب والسیوف، واستخدمت المواد

المختلفة من الحجارة والرخام والخشب والخزف والجلد والنحاس والمعادن المتنوعة. ودخل في الزخرفة

الخط العربي بأنواعھ المختلفة من الثلث والنسخ والرقعة والفارسي والدیواني والكوفي وغیرھا، وافتن

انِ: الخطاطون في ذلك كل الافتنان، وخلفوا لنا لوحات في غایة الحسن والإبداع. وأكثر ما تجلي الفَنَّ

"الخط والزخرفة" في المصاحف والجوامع. أما الجوامع فلا زلنا نشھد منھا آیات في الجمال كما في

المسجد النبوي، ومسجد قبة الصخرة، والجامع الأموي بدمشق، وجامع السلطان أحمد والسلیمانیة

بإستانبول، وجامع السلطان حسن وجامع محمد علي بالقاھرة، وغیرھا وغیرھا في أنحاء العالم

الإسلامي.

وأبرز ما تجلي فیھ الفن الإسلامي إنما كان في العمارة،  وقد قال مؤرخو الحضارة إن فن البناء أحسن

معبر عن الفن الإسلامي. وقد ظھر ذلك في روائع كثیرة في أقطار عدة لعل أبرزھا في الھند إحدى

عجائب الدنیا المتمثلة في تلك الرائعة الھندسیة الجمالیة: تاج محل. وھكذا كان منع التصویر والنحت سببا

لفتح أبواب أخري في عالم الفنون جعلت للعالم الإسلامي تمیزه الخاص، ومثالیتھ المتفردة".

ھذا ما قالھ د. القرضاوى، ولعل السیاق یتسع لى فأضیف بدورى شیئا قد یكون لھ بعض من الجدوى. لقد

ورد فى كلام فضیلتھ أن "الملائكة ھم مظھر رحمة الله تعالى ورضاه وبركتھ، فإذا مُنِعَتْ من الدخول في

بیت فمعناه أنھ محروم من الرحمة الرضا والبركة". وكان ینبغى أن یتحرز فضیلتھ ھنا قلیلا، إذ إن

جبریل كان، طبقا لنص حدیث الكلب الذى كان مختبئا تحت سریر الرسول، ممنوعا من دخول بیتھ صلى

الله علیھ وسلم، مما یُفْھَم منھ أنھ كان محروما طوال ذلك الوقت من الخیر والبركة. فھل یلیق أن نقول
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ھذا؟ ثم ھل كلمة "سریر" بالنسبة إلى الرسول تعنى سریرا كسریرنا الذى یعلو عادة عن الأرض بما

یسمح بدخول كلب تحتھ؟ الذى أفھمھ من كلمة "سریر" فى ھذا السیاق ھو الفراش المبسوط على الأرض

لا أكثر. فكیف یتسنى للكلب أن یدخل تحتھ؟ كذلك وردت فى كلام الأستاذ الدكتور الإشارة إلى أن "بعض

م (الذي لھ ظل)، وھو ما نطلق علیھ عُرْفًا: التماثیل، فھي أوغل فقھاء  السلف قصر التحریم على المجسَّ

في مشابھة الوثنیة، وھي التي یظھر فیھا مضاھاة خلق الله، لأن خلق الله وتصویره مجسم: "ھوَ الَّذِي

ركمُ فِي الأرَُحَامَ كَیُفَ یَشَآء". وفي الحدیث القدسي:  "ومن أظلم ممن ذھب یخلق كخلقي؟". وخلق الله یُصَوِّ

ح لیس قابلاً لذلك". وإنى لأتساءل: ھل خلق م، وھو الذي یمكن قبول نفخ الروح فیھ، إذ المسطَّ تعالى مجسَّ

حات فى الدنیا إذن؟ الحق أنھ لیس ثَمَّ الله وتصویره لا یكون فعلا إلا مجسما؟ فمَنْ خَلَقَ السطوح والمسطَّ

خالق إلا الله سبحانھ وتعالى، سواء كان ھذا الخلق مجسما أو مسطحا. فكل شىء فى الكون: مجسما أو

مسطحا ھو من خلق الله لا خلق أى كائن آخر. ألیس كذلك؟

كذلك أحب أن أقول كلمة عن مضاھاة خلق الله، إذ الفنانون إنما یضاھون دائما ما حولھم من الأشیاء

والأشخاص: كما ھى، أو بعد إدخال شىء من التحویر علیھا طبقا للمدرسة الفنیة التى یتبعھا كل منھم، فلم

كانت مضاھاتھم للإنسان والحیوان بالذات ھى العلة فى التحریم؟ ألیست مضاھاتھم للنباتات أو الشجر أو

الجبال أو السحاب أو البحر أو النھر ھى كذلك مضاھاة لخلق الله؟ فلماذا لا یُعْتَرَض علیھم فى ذلك أیضا؟

بل ألا یضاھى الأدباء أیضا بأقلامھم خلق الله من حیوان وإنسان ونبات وجمادات حین یكتبون روایة أو

مقالا مثلا فى وصف ما یریدون وصفھ من بشر وغیر بشر؟ ثم إن المصورین، حتى الكافرین منھم، لا

یضعون فى اعتبارھم أبدا أنھم یخلقون كخلق الله. إنھم یعرفون أن كل ما یصنعون ھو تصویر ما حولھم.

ولا أعلم أحدا من المصورین قال شیئا آخر سوى ھذا. الواقع أن الذین قد تدور فى أذھانھم مضاھاة خلق

الله بخلق مثلھ لیسوا ھم المصورین، بل الأطباء والعلماء، الذین سول الغرور لبعضھم فى وقتٍ من

الأوقات الزعم بأنھ لو توفرت لھم المواد التى خُلقِ منھا الإنسان وأعُْطُوا الوقت الكافى لاستطاعوا ھم

أیضا أن یخلقوا الإنسان، على أساس أن العملیة لا تزید على أن تكون تركیبة كیمیائیة تخلو من المعجزة،

ولا تحتاج من ثم إلى إلھ. ثم إن فى مؤسسة الشُّرْطة فى كثیر من البلاد المتقدمة قسما یصورون فیھ، على

السماع لا على المشاھدة، المجرمین الفارین من العدالة ممن لم یتمكن أحد من تصویرھم بالآلة

الفوتوغرافیة، إذ یُؤْتَى بجمیع الشھود الذى رَأوَُا المجرم الھارب فیصفون ملامحھ، ومن جُمّاع كلامھم یتم

رسم صورة لھ تعلَّق فى الأماكن العامة كى یقبض الناس علیھ أو یبلغوا السلطات بموضعھ فتمسكھ ھى.

فھل یعدّ الفقھاء ھذا اللون من التصویر، وھو لیس تصویرا ظلیا بل تصویرا بالید، حراما أیضا؟ ثم ماذا
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عن التماثیل فى عھد سلیمان؟ ھل كانت تخلو من فتنة الناس فى عقیدتھم؟ لكن لم؟ أھى تماثیل من نوع

خاص؟ وإذا كانت التماثیل المنحوتة للمشاھیر یمكن أن تفتن، فماذا عن تماثیل غیر المشاھیر؟ ثم لو تركنا

التماثیل البشریة جانبا، ھل یجوز نحت صور الأسماك والطیور والحیوانات مثلا؟ أو على الأقل: ھل

یصح نحت الجمادات والنباتات، التى لیس فیھا روح؟

س فى الكلیات العملیة وفى عصرنا الحالى، كما یؤكد بحقٍّ د. أحمد شوقى الفنجرى، لا یخلو أى كتاب یدرَّ

من الرسوم التوضیحیة لتبسیط المادة وشرحھا للطلاب، ولیس من المعقول ولا من الممكن طبعا أن

یرفقوا كل كتاب بالأشیاء والبشر المراد تصویرھم. ویشیر الباحثون إلى أن المسلمین ھم أول من قام بھذا

فى التاریخ حینما ابتدعوا فن المنمنمات فى بعض كتبھم التى تحتوى على صور الإنسان والحیوان

ھت فى حادثة من الحوادث. والطیور. كما یستعان بفن النحت فى العلمیات التجمیلیة للوجوه التى شُوِّ

وھناك الصور والتماثیل التى یستعان بھا فى دراسة الطب لتطبیق المعلومات التشریحیة أو تعلیم

الصغار، وبخاصة إذا كانت التماثیل خاصة بحیوانات بادت منذ وقت طویل أو لشخصیات تاریخیة لا

نعرف عنھا شیئا من ناحیة الملامح إلا من خلال ھذه التماثیل. وكنت أظن إلى وقت قریب أن صور

بعض علمائنا القدامى كابن سینا مثلا والرازى وابن الھیثم وابن النفیس ھى صور اجتھادیة من وحى

الخیال إلى أن قرأت، عند د.الفنجرى، أنھا صور دقیقة قامت على أساس علمى. وإلى جانب ھذا فإن

الشركات الصناعیة تستعین بالتماثیل للوصول بمنتجاتھا إلى أحسن وضع ممكن، كما فى صناعة

السیارات والقطارات، إذ یضعون تمثالا من مادة بلاستیكیة تشابھ جسم الإنسان فى المتانة والاحتمال، ثم

یضعونھا فى السیارة أو القاطرة التى یطلقونھا بسرعة معینة لتصطدم عمدا بأحد الحواجز كى یعرفوا

المواضع التى تتعرض أكثر من سواھا فى جسد الإنسان للكسر أو التلف، ومن ثم یراعون ذلك فى

تصمیم السیارة أو القطار توفیرا لأكبر قدر من السلامة والأمان للسائقین (انظر ما كتبھ د. أحمد شوقى

الفنجرى فى ھذا الموضوع فى كتابھ: "الإسلام والفنون"/ دار الأمین/ 1418ھـ- 1998م/ 101-

.(108

ویؤسفنا أن العلماء الكرام الذین تشددوا فى الأمر لم یتنبھوا إلى ھذه الملاحظ فأفَْتَوْا فتاواھم دون أن

یضعوا السیاق الذى وردت فیھ النصوص فى الاعتبار ولم یلحظوا ما فى صنع التماثیل أحیانا كثیرة من

فوائد لا یمكن نكرانھا أو الغض منھا بحال، مع ملاحظة أننا لا نقول بإطلاق التصویر والنحت على

مصراعیھ، بل لا نقول بھ حتى فى مجال الأدب، فكیف بالتصویر، الذى یُرِى المشاھدَ الأمرَ عیانا بیانا؟
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ر أننا نوافق على اتخاذ الأصنام للعبادة. كما أننا لسنا ممن فمن الطبیعى أننا لا نوافق ولا یمكن أن یُتَصَوَّ

یَرَوْن إقامة تماثیل للحكام المسلمین القائمین فى الحكم، إن لم یكن من أجل شىء فمن أجل أنھم فى الغالب

حكام مستبدون ساقوا البلاد إلى الضیاع على ما ھو معروف، وإن كانت الشعوب فى رأیى، وبخاصة

ذوو الرأى والتأثیر فیھم، تتحمل النصیب الأعظم من المسؤولیة لأن البلاد بلادھم، والمصلحة مصلحتھم

تْ منھم قبل أن تكون مصلحة الحكام، لكنھم سكتوا بل خنعوا للحكام الفاشلین، بل ھتفوا لھم حتى بُحَّ

الحناجر، ومجّدوا القمع والغطرسة والاستبداد، فحقت علیھم كلمة الذل والتخلف والھوان. كذلك فنحن بكل

قوة ضد التماثیل العاریة التى تثیر الشھوات مھما تكلف المتكلفون فى محاولة تزیین نحتھا ونصبھا فى

المتاحف أو المیادین العامة أو حتى فى البیوت.

وبالمناسبة فإن المسلمین القدماء لم یلتزموا دائما بالامتناع عن رسم البشر والحیوان: لقد ظھرت صور

بعض الخلفاء على قطع النقود. وثَمَّ أبسطة وسجاجید خلَّفوھا وراءھم منقوش علیھا صور لرجال من

الحاشیة ومقاتلین ومغنیات وطیور... وتحتوى كثیر من المخطوطات على صور توضیحیة، كـ"مقامات

الحریرى" مثلا، التى تحتوى إحدى مخطوطاتھا على أربعین صورة لحكامٍ عرب وفرس وملكات وقادة

ومشاھیر. كما أن سقف قاعة الحكم فى الحمراء یشتمل على صور مختلفة منھا مجلس بعض الأمراء

ومطاردة أحد الفرسان المسلمین لنظیر لھ إسبانى وغیر ذلك. وھناك صور آدمیة وحیوانیة رسمھا

خطاطون مسلمون من خلال تشكیل العبارات المكتوبة تشكیلا معینا. وقد أعطى الفرس بالذات لأنفسھم

حریة كبیرة نسبیا فى مجال تصویر الأحیاء. أما بالنسبة للتماثیل فقد أقام بعض الخلفاء فى قصورھم

تماثیل لنسائھم، كما نصب بعضٌ آخرُ تماثیلَ حیوانات وطیور كما فى الأسود المنصوبة حول نوافیر

بعض القصور التى أنشئت على نحو ینبثق معھ الماء من أفواھھا عائدا إلى النافورة من جدید (انظر،

على سبیل المثال، كتاب جوستاف لوبون: "حضارةالعرب"/ ترجمة عادل زعیتر/ 507- 511). وقد

سبق أن أشار د. یوسف القرضاوى إلى أن المسلمین لم یمتنعوا تماما عن النحت والتصویر اللذین

یستقیان موضوعاتھما من عالم الإنسان والحیوان، وإن ظل ذلك فى نطاق محدود.

وعلى كل حال فھا ھى ذى أبرز النصوص التى تعرض فیھا القرآن إلى تلك القضیة: فقد تعرض لھا فى

موضع من مواضعھ على سبیل الامتنان على سلیمان حین ذكر أنھ قد سخر لھ الجن تصنع لھ محاریبَ

وتماثیلَ وجِفَانًا كالجوابى وقدُُورًا راسیاتٍ. فلم ذكرھا سبحانھ وتعالى فى سیاق الامتنان بالنعمة، وھى فى

الإسلام حرام؟ أما قولھ على لسان إبراھیم علیھ السلام لأبیھ وقومھ فى الآیة 52 من سورة "الأنبیاء":
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مَاثِیلُ ٱلَّتِي أنَتُمْ لَھَا عَاكِفوُن؟" فھو إنكار لعبادتھم إیاھا لا لصناعة التماثیل فى ذاتھا. وفى ذِهِ ٱلتَّ ٰـ "مَا ھَ

ضوء ھذا ینبغى أن نفھم معنى قولھ تعالى: "وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إسِْرَائِیلَ الْبَحْرَ فَأتََوْا عَلَى قَوْمٍ یَعْكُفوُنَ عَلَى

رٌ مَا ھُمْ فِیھِ كُمْ قَوْمٌ تَجْھَلوُنَ * إنَِّ ھَؤُلاءِ مُتَبَّ أصَْنَامٍ لَھُمْ قَالوُا یَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إلَِھًا كَمَا لَھُمْ آلَھَِةٌ قَالَ إنَِّ

لَكُمْ عَلَى الْعَالَمِینَ" (یونس/ 138- 140). ِ أبَْغِیكُمْ إلَِھًا وَھُوَ فَضَّ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا یَعْمَلوُنَ * قَالَ أغََیْرَ اللهَّ

فمن الواضح الذى لا یحتاج إلى أى شرح أن الأصنام ھنا للعبادة، إذ اتخذھا أصحابھا "آلھة" بنص

ھِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَھُ خُوَارٌ ألََمْ یَرَوْا أنََّھُ لا خَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلیِِّ القرآن. ومثلھ قولھ جل جلالھ: "وَاتَّ

ھُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالوُا لَئِنْ لَمْ ا سُقِطَ فِي أیَْدِیھِمْ وَرَأوَْا أنََّ خَذُوهُ وَكَانُوا ظَالمِِینَ * وَلَمَّ یُكَلِّمُھُمْ وَلا یَھْدِیھِمْ سَبِیلاً اتَّ

ا رَجَعَ مُوسَى إلَِى قَوْمِھِ غَضْبَانَ أسَِفًا قَالَ بِئْسَمَا نَا وَیَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ * وَلَمَّ یَرْحَمْنَا رَبُّ

هُ إلَِیْھِ قَالَ ابْنَ أمَُّ إنَِّ الْقَوْمَ كُمْ وَألَْقَى الألَْوَاحَ وَأخََذَ بِرَأْسِ أخَِیھِ یَجُرُّ خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أعََجِلْتُمْ أمَْرَ رَبِّ

المِِینَ * قَالَ رَبِّ اغْفِرْ ليِ اسْتَضْعَفوُنِي وَكَادُوا یَقْتُلوُنَنِي فَلا تُشْمِتْ بِيَ الأعَْدَاءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّ

ھِمْ وَذِلَّةٌ خَذُوا الْعِجْلَ سَیَنَالھُُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّ احِمِینَ * إنَِّ الَّذِینَ اتَّ وَلأِخَِي وَأدَْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّ

نْیَا وَكَذَلكَِ نَجْزِي الْمُفْتَرِینَ" (الأعراف/ 148- 152)، "فَأخَْرَجَ لَھُمْ (أى أخرج السامرىُّ فِي الْحَیَاةِ الدُّ

لبنى إسرائیل) عِجْلاً جَسَدًا لَھُ خُوَارٌ فَقَالوُا ھَذَا إلَِھُكُمْ وَإلَِھُ مُوسَى فَنَسِيَ * أفََلا یَرَوْنَ ألاََّ یَرْجِعُ إلَِیْھِمْ قَوْلا

حْمَنُ كُمُ الرَّ مَا فتُِنْتُمْ بِھِ وَإنَِّ رَبَّ ا وَلا نَفْعًا * وَلَقَدْ قَالَ لَھُمْ ھَارُونُ مِنْ قَبْلُ یَا قَوْمِ إنَِّ وَلا یَمْلكُِ لَھُمْ ضَرًّ

بِعُونِي وَأطَِیعُوا أمَْرِي * قَالوُا لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْھِ عَاكِفِینَ حَتَّى یَرْجِعَ إلَِیْنَا مُوسَى * قَالَ یَا ھَارُونُ مَا مَنَعَكَ فَاتَّ

بِعَنِ أفََعَصَیْتَ أمَْرِي * قَالَ یَا ابْنَ أمَُّ لا تَأخُْذْ بِلحِْیَتِي وَلا بِرَأْسِي إنِِّي خَشِیتُ أنَْ إذِْ رَأیَْتَھُمْ ضَلُّوا * ألاََّ تَتَّ

قْتَ بَیْنَ بَنِي إسِْرَائِیلَ وَلَمْ تَرْقبُْ قَوْليِ * قَالَ فَمَا خَطْبُكَ یَا سَامِرِيُّ * قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ یَبْصُرُوا تَقوُلَ فَرَّ

لَتْ ليِ نَفْسِي * قَالَ فَاذْھَبْ فَإنَِّ لَكَ فِي الْحَیَاةِ أنَْ تَقوُلَ سُولِ فَنَبَذْتُھَا وَكَذَلكَِ سَوَّ بِھِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أثََرِ الرَّ

ھُ فِي الْیَمِّ نَسْفًا ھُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّ قَنَّ لا مِسَاسَ وَإنَِّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَھُ وَانْظُرْ إلَِى إلَِھِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَیْھِ عَاكِفًا لَنُحَرِّ

ُ الَّذِي لا إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا" (طھ/ 88- 98). مَا إلَِھُكُمُ اللهَّ * إنَِّ

ولقد یُسْتَحَبّ أن ننقل ھنا كلام النحاس ومكى بن أبى طالب فى ھذا الموضوع، وھو الكلام الذى أشار إلیھ

د. القرضاوى، إذ قال النحاس عند تناولھ للآیة 13 من سورة "سبأ" فى كتابھ: "إعراب القرآن": "قال

قوم: عمل الصور جائز لھذه الآیة ولمَِا أخبر الله عن المسیح. وقال قوم: قد صح النھى عن النبى صلى

الله علیھ وسلم عنھا والتوعد لمن عملھا أو اتخذھا، فنسخ الله بھا ما كان مباحا قبلھ. وكانت الحكمة فى

ذلك لأنھ بُعِث علیھ السلام، والصور تُعْبَد، فكان الأصلح إزالتھا". وفى تفسیر مكى بن أبى طالب

المسمى: "الھدایة إلى بلوغ النھایة": "قال مجاھد: تماثیل من نحاس. وقال الضحاك: "تماثیل": تماثیل
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ده لمن الصور. وھذا عند أكثر العلماء منسوخ بنھى النبى صلى الله علیھ وسلم عن عمل الصورة وتوعُّ

عملھا أو اتخذھا. وكان فى ذلك صلاح الدین، إذ بعثھ الله عز وجل، والصور تُعْبَد، فكان الأصلح إزالتھا.

وقد قال قوم: عمل الصور جائز بھذه الآیة وبما صح عن المسیح علیھ السلام". یقصد ما جاء فى القرآن

من أنھ كان علیھ السلام یصنع من الطین كھیئة الطیر ثم ینفخ فیھ فیكون طیرا بإذن الله.

على أن ھناك مسألة سبق أن لمستھا لمسا سریعا قبل قلیل، وأحب أن أعود إلیھا بشىء من التفصیل فى

ھذاالمقام، وھى العلاقة بین الفن (أو الجمال) والأخلاق. ذلك أن قولنا بأن فى الإسلام مكانا فسیحا للفنون

شىء، والتصور الذى یظن أصحابھ أن الفن عندنا ینبغى أن یكون مُعْفًى تماما من الكوابح كما ھو الحال

فى الدول الغربیة شىء آخر. وفى ھذا الصدد یوضح المرحوم مالك بن نبى وضع العلاقة بین الجمال

والأخلاق قائلا: "إن ھناك على الخصوص صلة بین المبدأ الأخلاقي وذوق الجمال تكون في الواقع علاقة

عضویة ذات أھمیة اجتماعیة كبیرة، إذ إنھا تحدد طابع الثقافة كلھ واتجاه الحضارة حینما تضع ھذا

الطابع الخاص على أسلوب الحیاة في المجتمع وعلى سلوك الأفراد فیھ. فالحیاة في مجتمع معین قبل أن

تتأثر بالفنون والصناعات، أي بالجانب المادي أو الاقتصادي من الحضارة، تتخذ لھا اتجاھا عاما ولونا

شاملا یجعلان جمیع تفاصیلھا مرتبطة بالمبدإ الأخلاقي وبذوق الجمال الشائعین في ھذا المجتمع. وبعبارة

أدق إنھا تكون مرتبطة بالعلاقة الخاصة القائمة بینھما. ونتیجة ھذه العلاقة تأتي أولا في ترتیب خاص

یقدم أو یؤخر المبدأ الأخلاقي على ذوق الجمال في "سلم" القیم الثقافیة حتى یتكون نموذج معین من

المجتمع بسبب ھذا الترتیب. ویمكننا أن نصوغ ھذه العلاقة في صورة جبریة ھكذا: "مبدأ أخلاقي+ ذوق

جمالي= اتجاه حضارة". وتُعَدّ إذن ھذه المعادلةُ مقیاسا عاما یدل على اتجاه الحضارة كما یدل ما یسمیھ

علماء الریاضیات: الدال (Le discriminant) في المعادلات الجبریة من الدرجة الثانیة.

كذلك شأن الحضارة: تتغیر میزاتھا وتتجھ بوجھ خاص طبقا لعلاقة المبدإ الأخلاقي وذوق الجمال في

المعادلة الحضاریة، أي طبقا لترتیب ھذین العنصرین في تلك المعادلة. وعلیھ فإنھ یمكننا القول إن ھناك،

بصورة عامة، نموذجین من المجتمع: نموذجا یقوم فیھ النشاط أساسا على الدوافع الجمالیة، و نموذجا

یقوم فیھ النشاط على الدوافع الأخلاقیة أوّلاً. وھذا الاختلاف الأساسي لیس مجرد اختلاف شكلي. إنھ

یؤدي إلى نتائج تاریخیة ذات أھمیة كبیرة. فالنموذجان اللذان یختلفان ھكذا بسبب اختلافھما في ترتیب

عناصر الثقافة لا یتطوران في اتجاه واحد. بل إنھ في بعض الظروف تنشأ بینھما مناقضات جذریة حتى

إن الأمر الذي لا یرید أحدھما، بل لا یمكنھ أن یرید، تحقیقھ بسبب أخلاقي نرى الآخر یحققھ بسبب
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جمالي. ولنتخذ دلیلا على ھذا من حضارتین: 1-إن المجتمع الغربي قد مارس، من بین فنونھ، فن

التصویر و تصویر المرأة العاریة بخاصة بسبب الدافع الجمالي، بینما لا نرى الفن الإسلامي قد خلف

آثارا في التصویر كذلك الذي نشاھده في متاحف الحضارة الغربیة لأن الرادع الأخلاقي في المجتمع

الإسلامي لا یطلق العِنَان للفنان أن یعبر عن كل ألوان الجمال، وعلى وجھ الخصوص المرأة العاریة. 2-

إن تطور الملابس في المجتمع الغربي قد انطلق من نقطة معینة ھو إبراز جمال المرأة في الشارع بكل

ما یمكن أن یوضح مظھره، بینما نجد أن تطور الملابس في المجتمع الإسلامي قد اتخذ اتجاھا مخالفا

تمام الاختلاف، إذ ھو یھدف أساسا بوسائل "ملایة اللف" أن یخفي جمال المرأة في الشارع.

ولیس الأمر في ھذین الاتجاھین أمر تفكیر واختیار، و إنما ھو أمر تقلید یخضع للوراثة الاجتماعیة

وللعادات والتقالید. ولیس یعني أن الثقافة الإسلامیة تفقد عنصر الجمال، وإنما تضعھ في مكان آخر في

سُلَّم القیم. فكل ثقافة تتضمن عنصر "الجمال" وعنصر "الحقیقة"، غیر أن عبقریة إحداھما تجعل محورھا

الجمال، بینما الأخرى تفضل أن یكون محورھا الحقیقة. والاختلاف ھذا یعود إلى الأصول البعیدة:

فالثقافة الغربیة قد ورثت ذوق الجمال من التراث الیوناني الروماني، أما الثقافة الإسلامیة فقد ورثت

الشغف بـ"الحقیقة" من بین میزات الفكر السامي. فكان رواد الأولى وحملة لوائھا زعماء الفن من فیدیاس

(Phidias) إلى مخائیل أنجلو (Michel Angelo)، بینما قادة الأخرى أنبیاء مثل إبراھیم ومحمد

علیھما الصلاة والسلام. ومن ھنا لم یكن من محض الصدفة أو من لغو الحدیث أن مؤرخي النھضة

الأوربیة یحددونھا بأنھا "رجوع إلى الحضارة الرومانیة الیونانیة".

ولقد كان لھذا الاختلاف في الأصول البعیدة للحضارتین أثر فیما ینتجھ الفكر في كل واحدة منھما:

فالعبقریة الأوروبیة أنتجت مناھج أدبیة كتبت على رایتھا خلال القرون أسماء لامعة منذ أسشیل

(Aschyle) وسوفوكل (Sophocle) إلى راسین وبلزاك ودستویفسكى حتى برنارد شو. غیر أن ھذه

العبقریة بعیدة عن وحي التوراة والإنجیل والفرقان. وعلى العكس من ذلك فإن الأدب العربي، والأدب

الإسلامي بصفة عامة، لم ینتج التراجیدیا ولا القصة، بل لم یحاول أن ینتجھما إلا في القرن العشرین، و

في صورة تدعو أحیانا للأسف. وعلیھ فإن كل ثقافة تتضمن علاقة "مبدأ أخلاقي- ذوق جمالي" تكون

ذات دلالة من نوع عبقریة مجتمع معین. وھي لیست تطبع إنتاجھ الأدبي بطابع خاص فحسب، وإنما

تحدد اتجاھھ في التاریخ أیضا".
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وھذا كلام طیب إلى حد بعید. وإذا كان ھناك من ینكر الاعتراض من ھذا الوجھ على الفنون والآداب

فاعتراضھ خاطئ من أساسھ، إذ لا یُعْقَل أن یبنى الدینُ المجتمعَ الصالحَ بیدٍ لیستدیر فیھدم بالید الأخرى

ر أنھ یمكن أن یقف ما كان قد بناه. لقد جاء الإسلام لتصحیح العقیدة وتتمیم مكارم الأخلاق، فیكف یُتَصَوَّ

صامتا إزاء أى عمل یھدد العقیدة أو یضرب الأخلاق فى الصمیم؟ إن ھذا ھو ما یسمونھ: "انفصام

وْء. لكننى أود أن أبین أن الإسلام، حینما یرى الشخصیة"، ودین الله أقَْوَمُ وأطَْھَرُ من أن یُظَنّ بھ ظنُّ السَّ

أن القیمة العقیدیة أو الخلقیة یجب أن تظل نصب عین الفنان، فھو لا یدعو إلى التحامل على "الجمیل"،

وإلا لرأیناه یعمل على تشویھ "الجمیل" وإظھاره فى صورة قبیحة، وھو ما لم یحدث قط، بل ھو یعمل

دائما على الموازنة بین "الجمیل" وبین "الأخلاقى" من خلال إبراز "الجمیل" فى صورة كریمة، أى

الحفاظ على الجانبین معا. أما الحضارة الغربیة فإنھا، حسب ھذا التحلیل، ھى التى تغلِّب "الجمیل" (أو

بالأحرى: تغلبّ "المثیر للشھوة") على "الأخلاقى". ذلك أن ما یعمل الإسلام على ستره فى ھذا السیاق

لیس ھو الجمیل، بل المثیر للشھوة الجنسیة. كذلك لیس شرطا إلزام الأدیب أو الفنان بالدعوة إلى القیم

ا لا فن فیھ ولا إبداع، بل یكفیھ ألا یصادمھا. الدینیة والأخلاقیة، بَلْھَ أن یكون الدعاء إلیھا فِجًّ

كذلك فقول بن نبى إن الأدیب المسلم لم یستطع أن یبدع المسرحیة والقصة إلا فى القرن العشرین، وفى

صورة تدعو للأسف، ھو قول لا أستطیع أن أشاطره إیاه فیما یخص القصة، إذ عُرِف الفن القصصى فى

أدبنا العربى وغیره من الآداب الإسلامیة منذ أزمان طویلة. والواقع أنھ لم یحدث أنْ خلا أى أدب من ھذا

الفن یوما، إذ الفن القصصى یجرى فى عروق البشر، ولا علاقة لھ بنوع الحضارة، بل ھو شىء إنسانى

لا یقتصر على قوم دون غیرھم من الأقوام. ففى التراث الأدبى الذى خلفّھ لنا أسلافنا قَصَصٌ كثیر منھ

الدینى، ومنھ السیاسى، ومنھ الاجتماعى، ومنھ الفلسفى، ومنھ الوعظى، ومنھ الأدبى، ومنھ ما وُضِع

ل. ومنھ المحتفَى للتسلیة لیس إلا. ومنھ الواقعى، ومنھ الرمزى. ومنھ المسجوع المجنَّس، ومنھ المترسِّ

بلغتھ، والبسیط المنساب. ومنھ الطویل مثل "رسالة النمر والثعلب" لسھل بن ھارون (ت215ھـ)،

و"رسالة التوابع والزوابع" لابن شُھَیْد (382- 426ھـ)، و"رسالة الغفران" و"رسالة الصاھل والشاحج"

للمعرى (363- 449ھـ)، و"سلامان وأبسال" و"رسالة الطیر" لابن سینا (370- 427ھـ)، و"رسالة

حَىّ بن یقظان" لكل من ابن سینا وابن الطُفَیْل (ت581ھـ) والسھروَرْدِىّ (549- 587ھـ)، وقصص

"ألف لیلة ولیلة، و"سیرة عنترة"، و"سیرة سیف بن ذى یزن"، ومنھ القصیر كالحكایات التى تَغَصّ بھا

كتب الأدب والتاریخ المختلفة وجَمَعَ طائفةً كبیرةً منھا محمد أبو الفضل إبراھیم وعلى محمد البجاوى

ومحمد أحمد جاد المولى فى أربعة مجلدات كبار، و"كلیلة ودمنة" لابن المقفع (ت146ھـ)، و"البخلاء"
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للجاحظ (163- 255ھـ)، و"الفرج بعد الشدة"، و"نشوار المحاضرة" للقاضى التنوخى (327-

384ھـ)، و"المقامات"، و"عرائس المجالس" للثعالبى (350- 429ھـ)، و"مصارع العشاق" للسراج

قِلىّّ (ت565ھـ)، القارى (417- 500ھـ)، و"سلوان المطاع فى عدوان الأتباع" لابن ظَفَر الصِّ

و"المكافأة" لابن الدایة (ت340ھـ)، و"غُرَر الخصائص الواضحة وعُرَر النقائض الفاضحة" للوطواط

(632- 719ھـ)، و"المستطرَف من كل فنٍّ مستظرَف" للأبشیھى (790- 852ھـ)، و"عجائب المقدور

فى أخبار تیمور" و"فاكھة الخلفاء ومفاكھة الظرفاء" لابن عربشاه (791- 854ھـ)، وبعض قصص

"ألف لیلة ولیلة" أیضا، وما ذكره ابن الندیم فى "الفھرست" من كتب الأسمار الخرافیة التى تُرْجِمَتْ عن

الفارسیة والھندیة والیونانیة، أو رُوِیَتْ عن ملوك بابل، أو ألُِّفَتْ بالعربیة، فكانت حوالى مائة وأربعین

كتابا: المؤلَّف منھا بلسان العرب فقط نحو ثمانین كتابا كلھا فى أخبار العشاق فى الجاھلیة والإسلام،

نْفَرَى عن لقائھ بالغول، ودعنا مما ألُِّفَ بعد ذلك... ومنھ النثرىّ كالأمثلة السابقة، والشِّعْرِىّ كشعر الشَّ

وقصیدة الحُطَیْئة: "وطاوِى ثلاثٍ عاصبِ البطن مُرْمِلٍ"، وكثیر من قصائد عمر بن أبى ربیعة، وأبیات

الفرزدق عن الذئب، ورائیة بشار، ومغامرات أبى نواس الخمریة، وقصیدة المتنبى عن مصارعة بدر بن

عمار للأسد... وھلم جرا.

على أن لیس معنى ذكر الكتب والمؤلفات فى ھذا السیاق أن الفن القصصى لم یُعْرَف عند العرب إلا فى

عصر التدوین بعد أن انتشر نور الإسلام وتخلص العرب من الأمیة وأصبحوا أمة كاتبة قارئة مثقفة

كأحسن ما تكون الأمم ثقافة وتحضرا، بل كان ھذا الفن معروفا قبل ذلك فى الجاھلیة. وھذا الحكم یستند

أولا إلى أن حب القصص نزعة فطریة لا یمكن أن یخلو منھا إنسان، فضلا عن مجتمع كامل كالمجتمع

العربى قبل الإسلام. وفى الفقرة التالیة یؤكد كاتب مادة "Storytelling" فى "الویكیبیدیا" عن حقٍّ أن

People" :جمیع المجتمعات البشریة، قدیما وحدیثا، قد عرفت روایة القصص. وھذه ھى عبارتھ نصا

in all times and places have told stories". وثانیا إلى أن لدینا قصصا كثیرا تدور وقائعھ

فى الجاھلیة وینتسب أبطالھ إلیھا. وقد اقتصر دور الكتاب الأمویین والعباسیین على تسجیل ذلك

القصص، وقد یكونون تدخلوا بأسلوبھم فى صیاغتھ، وھذا أبعد ما یمكن أن تكون أقلامھم قد وصلت إلیھ.

ومن الواضح أن ھذا القصص یصوّر المجتمع العربى قبل الإسلام تصویرا لا یستطیعھ إلا أصحابھ.

وثمة خبر أورده المسعودى فى "مروج الذھب" عن معاویة یدل على أنھ كان ھناك منذ خلافتھ على الأقل

تدوینٌ كتابىٌّ لما كان الجاھلیون یروونھ من قصص وحكایات وأسمار، وأن ھذا التدوین من ثَمَّ لم ینتظر
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حتى مجىء العصر العباسى. وھذا ھو النص المذكور، وقد ورد فى سیاق كلام المسعودى عن المنھج

الذى كان معاویة یتبعھ فى إنفاق ساعات یومھ نھارا ولیلا، وھو خاص بسماع العاھل الأموى أخبار

العرب وأیامھا فى الجاھلیة: "ویستمر إلى ثلث اللیل في أخبار العرب وأیامھا والعجم وملوكھا وسیاستھا

لرعیتھا وسِیَر ملوك الأمم وحروبھا ومكایدھا وسیاستھا لرعیتھا، وغیر ذلك من أخبار الأمم السالفة، ثم

رَفُ الغریبة من عند نسائھ من الحلوى وغیرھا من المآكل اللطیفة، ثم یدخل فینام ثلث اللیل، ثم تأتیھ الطُّ

یقوم فیقعد فیحضر الدفاتر فیھا سیر الملوك وأخبارھا والحروب والمكاید، فیقرأ ذلك علیھ غلمان لھ

لوا بحفظھا وقراءتھا، فتمرّ بسَمْعھ كلَّ لیلة جُمَلٌ من الأخبار والسیر والآثار وأنواع مرتَّبون، وقد وُكِّ

السیاسات، ثم یخرج فیصلي الصبح، ثم یعود فیفعل ما وصفنا في كل یوم". ولدینا أیضا كتاب "أخبار

عَبِید بن شَرِیّة الجُرْھُمِيّ في أخبار الیمن وأشعارھا وأنسابھا"، الذى سجل فیھ مؤلفھ ما كان یقع بینھ وبین

معاویة بن أبى سفیان من حوارات تاریخیة، وكان معاویة قد استقدمھ لیستمع منھ إلى أخبار ملوك الیمن.

ویذكر ابن الندیم أن عَبِیدًا وَفَد على معاویة فسألھ العاھل الأموى عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب

والعجم وسبب تبلبل الألسنة وأمَْر افتراق الناس في البلاد، وكان قد استحضره من صنعاء الیمن، فأجابھ

ن ذلك ویُنْسَب إلى عبید. وھو الكتاب الذى یؤكد المسعودى أن صاحبھ إلى ما سأل، فأمر معاویة أن یُدَوَّ

ھو الوحید الذى صح وفوده على معاویة من رواة أخبار الجاھلیة.

واللافت للنظر أن الأغلبیة من كتّاب القصة ونقادھا فى بدایات العصر الحدیث بأرض الكنانة مثلا لم

ینظروا إلى القصة على أنھا شىء جدید، بل على أنھا امتداد للقصص العربى القدیم، إن لم تكن ھى ھو.

وھذا واضح مما كتبھ رفاعة الطھطاوى فى مقدمة ترجمتھ لروایة فنلون التى عنونھا بــ"مواقع الأفلاك

فى وقائع تلیماك"، إذ قال إنھا موضوعة على ھیئة مقامات الحریرى فى صورة مقالات. كما یقارن عبد

الله الندیم، فى مقال لھ بمجلة "الأستاذ" بتاریخ 10 ینایر 1893م، الأسلوب الذى كُتِبَتْ بھ روایة سعید

یَر الشعبیة ویدافع عنھا على ھذا الأساس. كذلك كان حافظ إبراھیم، البستانى: "ذات الخدر" بأسلوب السِّ

حین ترجم روایة ھوجو: "البؤساء"، ینظر إلى عملھ على أنھ امتداد لما كان العرب یعملونھ فى العصر

العباسى من نقل القصص الأجنبى القدیم إلى لسانھم. وھذا الكلام متاح لمن یطلبھ فى مقدمة الترجمة

المذكورة. وھو نفسھ ما قالھ تقریبا جرجى زیدان فى الجزء الرابع من كتابھ: "تاریخ آداب اللغة العربیة"،

وإن أضاف أن القصص العصرى ینحو نحو الواقعیة التى تلائم روح العصر.

أما الاعتراض بأن شكل القصة العربیة القدیمة یختلف عنھ فى القَصَص الحدیث فلیس بشىء لأن الفن
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القصصى تتغیر أشكالھ مع الزمن، والقصص الغربى نفسھ فى بدایتھ یختلف عنھ الآن من ھذه الناحیة

اختلافا شدیدا، ولیس ھذا بمسوغ عند أحد للقول بأن الغرب لم یكن یعرف القصة من قبل. بل إن عددا

كبیرا مما تركھ العرب من قَصَص لیصمد لمحكّ الشكل الفنى الحدیث رغم أن ھذا لیس بشرط أبدا، فلكل

زمان ولكل مكان دولة ورجال، وكثیر من النقاد العرب الكبار فى عصرنا قد أثبتوا ھذا وأطالوا القول

فیھ. والمھم أن یتألف العمل القصصى من أحداث تقع فى زمان ومكان معینین وشخصیات وحوار وسرد

وموضوع تدور علیھ القصة وشكل فنى محكم یتكون من بدایة وعقدة ونھایة. أما التفصیلات فتختلف من

زمن إلى زمن، ومن أمة إلى أمة، تبعا للتطورات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والذوقیة،

وما إلى ذلك. وما یعجبنا الیوم ربما لا یعجب أبناءنا وأحفادنا غدا، مثلما لا یعجبنا بعض ما خلفھ لنا

أسلافنا. وھل تجرى الحیاة على وتیرة واحدة؟ إن ھذا لھو المستحیل بعینھ، فلماذا یشذ الفن القصصى عن

نّة وتكون القصة الغربیة فى العصر الحدیث ھى "القصة" بـ"أل" الماھیة، وما سواھا لیس بقصة؟ ھذه السُّ

وإذا كنا قد ترجمنا ولا نزال نترجم الأعمال القصصیة التى یبدعھا الغربیون فقد ترجموا ھم بدورھم

كثیرا من الأعمال القصصیة التى أبدعھا أجدادنا وتأثروا بھا مثلما تأثرنا نحن بھم. ترجموھا إلى اللغات

الأوربیة المختلفة، وكثیرا ما ترجموا ھذا العمل أو ذاك إلى اللغة الواحدة عدة مرات. وھى سنة كونیة لا

تتخلف أبدا: كل أمة تأخذ من غیرھا وتعطیھا.

الحضارة الإسلامیة فى عز مجدھا

لمحة طائر

تبدأ الحضارة الإسلامیة مع بدایة الإسلام عام 622م. ذلك أن النبي وضع أسس دولة حضاریة متینة

مستمدة من روح القرآن الكریم وتعالیمھ. ومع الدعوة الجدیدة اتجھ الناس نحو عبادة الإلھ الواحد،

والانتظام في قوانین ودساتیر مدنیة نظمھا القرآن الكریم. فبدأ العرب ینضوون تحت لواء الإسلام،

وینتظمون فیما أخذ یشكل دولة حقیقیة. وفى تلك الرقعة الشاسعة التى بلغ بھا الإسلام أقصى أنحاء العالم

ترسخت أسس حضارة إسلامیة في عقل الإنسان الفرد وقلبھ، وفي ضمیر الجماعة.

ومن أبرز الأسس التي قامت علیھا الحضارة الإسلامیة في العھد النبوي عقیدة التوحید. وترتَّب على ھذا

م التوحید آثار إیجابیة في بناء المسلمین لأن الناس عندما تُقْبِل على الخضوع � وحده تُحِلّ الحلال وتُحَرِّ
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الحرام وتجاھد في سبیل الله لإرساء قیم الحق والعدل والمساواة والكرامة والعلم النافع. ویخبرنا التاریخ

الإسلامي أن العقیدة الإسلامیة ھي التي أفرزت بطولات نادرة، وجعلت المسلمین ینتصرون على

شھواتھم، ثم یصمدون أمام قوى البغي والعدوان في مكة، وینتصرون في الغزوات والسرایا التي انطلقت

من المدینة المنَّورة. ومن یتابع أبحاث المستشرقین المنصفین یلحظ أنھم یقفون مندھشین أمام ھذه الظاھرة

العجیبة في الحضارة الإسلامیة.

ة ورَفْض كل العصبیات الطبقیة والقومیة والعنصریة والقبلیة وما شابھ ومن ھذه الأسس أیضا وحدة الأمَّ

ذلك، إذ جعل الإسلام رابطة العقیدة ھي الأصل الذي یجتمع ویتفرق علیھ الناس. والحق أن إلحاح الإسلام

على وحدة الأصل البشري وبناء علاقات الناس على ھذا الأساس یمثل سمة إنسانیة حضاریة بارزة في

تشریعات الإسلام المختلفة. فمثلاً یقف الناس جمیعًا في الصلاة بین یدي الله متراصین دون أى تفرقة بین

غنى وفقیر أو حاكم ومحكوم، ویلبسون زیا واحدا في الحج، ویؤدون المناسك جمیعھا بعضھم مع بعض.

كذلك عبرت نصوص القرآن والسنة عن العدل، وطبّقھ الرسول والصحابة تطبیقا صارما. وھناك أیضا

العِلْم، فقد جاء الإسلام لیعید ترتیب العقل الإنساني ثم یُطلقھ لیعرف ربَّھ من خلال آیاتھ في الكون والنفس

بقصد البناء. وكان أول ما نزل من الوحي یختص بالعلم، وھو قولھ تعالى: "اقرأ باسم ربك الذي خلق"

(العلق/ 1). وامتن الله على رسولھ علیھ السلام بالعلم في مواضع كثیرة من القرآن، وامتن على المسلمین

بأنھ قد بعثھ فیھم رسولاً كما في قولھ تعالى: "لقد مَنَّ اللهُ على المؤمنین إذ بعث فیھم رسولا من أنفسھم

یتلو علیھم آیاتِھ ویزكّیھم ویعلمّھم الكتابَ والحكمةَ، وإنْ كانوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضلالٍ مُبِینٍ " (آل عمران/

ل الله العلماء على غیرھم. ومن دلائل اھتمام الرسول بالعلم أنھ جعل فداء بعض أسرى بدر 164(، وفضَّ

تعلیم الواحد منھم عشرة من أبناء الأنصار القراءة والكتابة. ووردت أحادیث كثیرة في الحث على

تحصیل العلم النافع، مما كان لھ الأثر الفعال في بناء حضارة إسلامیة رائدة.

وبالمثل كان الجھاد بجمیع میادینھ ومعانیھ أعظم وسیلة لتحقیق العمل بالدین بما في ذلك نشر مبادئ

ب فیھ الإسلام ترغیبًا شدیدًا حین العدل والمساواة والإخاء والحریة وحمایة الدین بالنفس والمال. ولذا رغَّ

جعل ثواب المجاھدین الشھداء في المرتبة الأولى من مراتب الأعمال الصالحة. والتزم النبي بالعھود

والمواثیق في جھاده ضد المشركین في حالتي الحرب والسلم مھما كلفّھ ذلك. والأمثلة على ذلك كثیرة،

منھا أن جماعة من المسلمین المستخْفِین بإسلامھم خرجوا من مكة للحاق بالمسلمین بالمدینة أثناء حصار

الأحزاب لھا، ولكن لم یسمح لھم كفار قریش بدخولھا، إلا إذا التزموا بعدم الحرب مع المسلمین. فلما
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أخبروا الرسول قال: نَفِي بعھدھم ونستعین با� علیھم. وعندما ھاجر إلى المدینة خلَّف وراءه علیًا لیؤدي

عنھ أمانات الكفار التي كانت بیده، ولم یستحل لنفسھ الاستیلاء علیھا.

كذلك تمثل آیات القرآن دستورا شاملا لتربیة الأفراد والجماعات تربیة صحیحة في شتى مجالات الحیاة.

والحق أن كل القیم التي أسست لقیام الحضارة الإسلامیة في العھد النبوي ھي من آثار تلك التربیة

الإسلامیة الصحیحة للفرد والجماعة. وتمیزت ھذه التربیة التي بدأت بدار الأرقم بن أبي الأرقم بمكة بأنھا

تربیة أخلاقیة شمولیة تتناول كل شأن من شؤون المسلم، وبأنھا قرنت القول بالعمل. وكان لحُْمَتھا وسَدَاھا

الأخلاق الإنسانیة الراقیة التي یلحظھا الإنسان في جمیع أحكام الإسلام من فروض وسنن ومندوبات

ومستحَبّات. وتمثل ذلك كلھ في شمائل الرسول وصحابتھ. ویدرك الناظر في كتاب "الأنوار في شمائل

النبي المختار" للإمام البغوي ھذه الحقیقة، إذ یكفي دلالة أن تعلم أنھ أورد 1257 حدیثًا وأثرًا معظمھا في

الأخلاق.

ومعروف أن العمل ھو الذي یشیّد صرح الحضارة، ومن ثم قد علمّ الإسلام المؤمنین المثابرة على العمل،

وكان الرسول علیھ الصلاة والسلام یتعوّذ من العجز والكسل، موضحا أن الذي یخرج لطلب الرزق

لأبویھ الشیخین أو لذریتھ الضعاف أو لیُعِفّ نفسھ من مذلة السؤال ھو في سبیل الله. وارتقى الإسلام

بالعمل، أیا كان نوعھ، إلى مرتبة العبادة ما دام یُبْتَغَى بھ وجھ الله. وحثّ الإسلام الناس على العمل لعمارة

الأرض في شتّى المیادین الاقتصادیة، مثل استصلاح الأرض الموات انطلاقا من قول الرسول: "من أحیا

أرضًا میتة فھي لھ". ولذا شھدت وقائع التاریخ الإسلامي حركة عظیمة لاستصلاح الأرض وتحسین

أسالیب الزراعة وتنویع المزروعات، ومثل التعدین والإنتاج الصناعي انطلاقا من توجیھ القرآن أنظار

المؤمنین إلى أھمیة المعادن، وفي مقدمتھا الحدید: "وأنزلنا الحدیدَ فیھ بأسٌ شدیدٌ ومنافعُ للناس" (الحدید/

2)، ومثل النشاط التجاري الذي انطلق من حث الله الناس للضرب في الأرض ابتغاء فضلھ.

ومن جھة الوعي بالزمن لا یختلف اثنان مع المفكر الإسلامي الجزائري مالك بن نبي، یرحمھ الله، في

تحلیلھ لشروط النھضة الحضاریة عمومًا حین قال: إن مشكلة الحضارة تنحلّ إلى ثلاث مشكلات أولیة:

مشكلة الإنسان، ومشكلة التراب، ومشكلة الوقت. فالإسلام یربّي الإنسان المؤمن بھ على محاسبة نفسھ

على كل لحظة یعیشھا واستغلال كل لحظة للصالح العام والخاص. قال علیھ الصلاة والسلام: "من أحس

قیام الساعة وبیده فسیلة فلیغرسھا". ومن أول ما یُسأل عنھ المرء یوم القیامة عمره فیم أبلاه.
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وإذا أردنا أن نلم بعصور الحضارة الإسلامیة فى عجالة فنستطیع أن نقول: في السنة الحادیة عشرة

للھجرة توفي النبي بعد أن حج حجة الوداع. وجاء بعده الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر الصدیق فعمر

بن الخطاب فعثمان بن عفان فعلي بن أبي طالب، فوجھھوا اھتمامھم إلى نشر رسالة الإسلام على ھدي

الرسول واتسعوا في الفتوح.

وفي عام 41ھـ انتقلت الخلافة إلى دمشق مع الخلفاء الأمویین الأربعة عشر، الذین ركز معظمھم على

إرساء معالم الحضارة الإسلامیة. وفي عصرھم تطور الشعر والنثر بأنواعھما المختلفة، كما ازدھرت

بعض نواحي العلوم والموسیقى والغناء. ومع الأمویین اتسع العالم الإسلامي صوب مشارق الأرض

ومغاربھا، وبلغت فتوحھم إفریقیا الشمالیة والمغرب، ثم عبروا إلى أسبانیا (الأندلس)، فأنشأوا فیھا

حضارة إسلامیة راسخة لا تزال آثارھا باقیة حتى الیوم.

وفي عام 132ھـ انتقلت الخلافة من دمشق إلى بغداد مع الخلفاء العباسیین السبعة والثلاثین، الذین انقسم

عصرھم إلى أربع حقب زاخرة، إذ بلغت الخلافة الإسلامیة أوانئذ أقصى مداھا. ففي العصر العباسي

اتخذت الدولة شكلاً متطورًا، وعرف المجتمع الإسلامي عصره الذھبي. وكان من أواصر ھذا التقدم

الحضاري قیام المجتمع الإسلامي على ثلاث وحدات: وحدة الدین، ووحدة الاقتصاد، ووحدة اللغة. وفي

ذلك العصر قامت المذاھب الفكریة التي تعالج قضایا الشریعة والعقل مستمدة مواقفھا من روح القرآن

الكریم. ومن أبرز مآثر العصر العباسي تأسیس "بیت الحكمة" على عھد المأمون، وكان تجمعًا لكبار

المفكرین والمترجمین والعلماء. وفیھ بدأت عملیات الترجمة من الیونانیة والفارسیة والھندیة إلى العربیة

ل المسلمین لاستقبال الفكر الإنساني في حیث تمت ترجمة الكثیر من كتب الفكر والعلوم وتألیفھا، مما أھَّ

أبلغ مصادره. وإلى جانب الشعر والنثر الفني برز أدب السیرة والروایة والتصنیف الأدبي وفقھ اللغة

والمعاجم والنحو والعلوم الدینیة والفلسفة والتاریخ والجغرافیا والطب والفلك والریاضیات والعلوم

الطبیعیة والغناء والموسیقى. ویمكن القول إن العصر العباسي رفد الحضارة الإسلامیة بالعلوم وشتى

مجالات المعرفة، وھو ما ظھر أثره لاحقًا على الفكر العالمي والإنتاج الغربي. ثم أصیب العصر العباسي

للأسف بنكبة حضاریة كبرى حین اجتاح المغول البلاد الإسلامیة وأشاعوا الرعب والقتل ودمروا، ضمن

ما دمروا، مكتبة بغداد، فدخلت الحضارة العربیة عصرًا أطلق علیھ بعض الدارسین: عصر الانحطاط،

بعد أن أقام المسلمون بین القرنین السابع والثالث عشر المیلادیین حضارة عالمیة جعلتھم في طلیعة
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الشعوب المتحضرة. وقد شملت ھذه الحضارة العظیمة أسبانیا وإفریقیا الشمالیة في الغرب، وشعوب

العالم القدیم من مصر إلى سوریا إلى بلاد ما بین النھرین في الشرق. وكان واضحًا أن سرعة انتشار

ك، وكانت اللغة الإسلام ھي التي عجّلت بربط أجزاء الخلافة الإسلامیة. وھكذا كان الإسلام ھو المحرِّ

العربیة ھي الصلة.

وقد حققت الحضارة الإسلامیة العربیة في فترة ازدھارھا الكثیر من الإنجازات في میادین المعرفة

المختلفة، خصوصًا في مجالات الریاضیات والفلك والطب والعمارة والجغرافیا والفیزیاء والھندسة: ففي

الریاضیات اخترع الخوارزمي، أحد علماء المأمون، علم الجبر وانتشر العلم بفضلھ في العالم. وأخذت

أوروبا في الریاضیات عن العرب مفھوم "الصفر" ونظام التقویم والنظام العشري، الذي دفع بعلم

الریاضیات خطوات إلى الأمام، وكذلك الأرقام العربیة التي ھي الیوم أوسع الأرقام انتشارًا في العالم.

وفي علم الفلك شھدنا ظھور الأسطرلاب العربي، الذي أوجده العلماء المسلمون لتحدید أوقات الفجر

والمغرب والصوم، ثم طوّروه فاكتشفوا خطوط الطول والعرض وسرعة الصوت والضوء حتى أصبح

ذلك مرجعًا لعلماء الغرب. وتمكن البیروني من اكتشاف دوران الأرض حول الشمس، وھو ما أثبتھ

جالیلیو بعد ستة قرون. وترجم الفلكیون العرب كالزرقالي والفرغاني والفزاري مؤلفات بطلیموس في

الفلك وأضافوا إلیھا ثم تركوا ذلك كلھ مرجعًا للفلكیین الغربیین. وفي میدان الطب تفوق العرب في فنون

العلاج التي كانت معروفة في مصر القدیمة وبلاد ما بین النھرین. وكانت مؤلفات الرازي المتقدمة في

الطب مرجعًا للأوربیین حتى وقت متأخر من القرن السادس عشر المیلادي. كما ظل الأوروبیون حتى

القرن السابع عشر یتعلمون من نظریات ابن سینا الطبیة ككلامھ فى الطب العقلي، الذى أصبح فیما بعد

أساسًا لعلم النفس. واشتھر عند العرب أیضًا أمر التداوي بالأعشاب والمواد الطبیعیة من ثوم ومُرّ

وعصیر جُلابّ وماء زھر... إلخ، ومنھم انتشرت إلى الشرق الأوسط فأوروبا. وفي علوم الفیزیاء أفاد

الأوروبیون من علماء الإسلام فوائد جمة، وبخاصة فى حقل البصر والبصریات، من مؤلفات الكندي

وابن الھیثم. وفي الفلسفة ترجم العرب أھم مصادرھا المشرقیة والیونانیة القدیمة مع تطویرھا، فاشتھر

الكندي بتطویر فلسفة أفلاطون وأرسطو، والفارابي بفكرة "المدینة الفاضلة"، وابن سینا بفلسفتھ العقلیة،

وابن خلدون بنظریاتھ الاجتماعیة التي لا تزال حتى الیوم أصل مؤلفات الكثیرین من الفلاسفة

الاجتماعیین الغربیین. وبرز ابن رشد بفلسفتھ التي ارتكز علیھا بعده فلاسفة غربیون كبار.

كذلك كان للعرب فى مجال الملاحة والجغرافیا تأثیر كبیر على الغرب. وقد أخذ العرب من الكنعانیین
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وقدامى المصریین ما أعانھم على تطویر البوصلة. وبرع الإدریسي في القرن الثاني عشر المیلادي

بابتكاراتھ ومكتشفاتھ، إذ وضع أول أطلس في العالم، حاویًا سبعین خریطة بعضھا لمناطق لم تكن

معروفة من قبل. وكانت رحلات ابن بطوطة خیر معین للأوروبیین على معرفة مناطق جغرافیة لم

یكونوا یعرفونھا. وفي القرن السادس عشر تمكن حسن الوزان (وھو یُعْرَف عندھم باسم "لیون

الإفریقي") من كشف مجاھل إفریقیا، مما استفاد منھ الغربیون استفادة ھائلة. وفي رحلات فاسكو دي

جاما الشھیرة كان الملاح العربي أحمد بن ماجد ھو البحار الرئیسي في القیادة. ویقال إن كریستوفر

كولمبوس كان یتكل على بحار عربي في توجیھ حملتھ البحریة التي أدت إلى اكتشاف أمریكا.

وفي العمارة عرف المسلمون طرازًا معماریًّا متمیزا تجسد في بناء المساجد. ویعترف علماء الغرب أن

الجامع الأموي في دمشق وجامع ابن طولون في القاھرة كانا أساسًا لبناء عدة كاتدرائیات ضخمة في

أوروبا. وقد تأثر فن البناء الغربي كثیرًا ببناء المآذن والأقواس والقناطر والأھِلةّ والأطراف والمثلثات

والمنحنیات المعكوسة وھندسة القباب والمكعبات، مما أخذه الأوروبیون عن مساجد مكة والقدس والقاھرة

ودمشق. وكان لفن الزخرفة والخط والنقوش تأثیر كبیر على الأوروبیین، خاصة ما تركھ العرب في

الأندلس كقصر الحمراء والجامع الكبیر في قرطبة. وعلى نفس المنوال برع العرب في الحرفیات الدقیقة

والمنمنمات والزجاجیات والخزف والحفر والبلَّور ومزج الألوان وصباغة الحریر والأقمشة والجلود

والدباغة وصقل الحدید. ومازالت بعض ھذه الخامات والحِرَف تحمل في الغرب اسمھا الأصلي: دمقس،

حریر دمشقي، دباغة مغربیة، أزرق محمدي. ویردھا بعض الغربیین كما ھي في أصلھا العربي تقریبا.

ولم یتوقف إبداع المسلمین الحضارى عند ھذا الحد، بل كانت لھم تطویراتھم في الموسیقى وآلاتھا أیضا،

وما زالت ھناك حتى الیوم آلات عدیدة كالقیثارة والطبلة والناي والمزمار ومزمار القربة... إلخ معروفة

على أنھا تطویر غربي للآلات الموسیقیة العربیة. كما أخذ الأوروبیون الكثیر من الألحان العربیة التي

كانت شائعة في غناء القصائد العربیة في قصور الملوك. وعلى ذات الشاكلة أخذ الغربیون جمالیات

اللسان العربي فدخلت كلمات وعبارات عربیة كثیرة إلى عدة لغات أوروبیة، ولا تزال حتى الیوم جزءا

من نسیج ھذه اللغات كالإنجلیزیة والفرنسیة والأسبانیة والإیطالیة والألمانیة. وأثرت مؤلفات عربیة مثل

"حي بن یقظان" لابن طفیل و"ألف لیلة ولیلة" و"مقدمة ابن خلدون" وغیرھا في الفكر والأدب الغربي

تأثیرا عظیما. كما اشتھر العرب أیضا بفن الجنائن والحدائق، وبات كتاب "الفِلاحَة الأندلسیة" لابن العوام

مرجعًا أوروبیًّا في علم النبات لأنھ وصف فیھ نحو خمسمائة نبتة، وبیَّن طریقة زراعتھا والاعتناء بھا
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وبالأرض والتربة. وكذلك ظل الأوروبیون لوقت طویل یستفیدون من العرب، خاصة الأندلسیین، في

فنون حفظ الخضراوات والفواكھ والأزھار، ومواد التجمیل ومساحیق الوجھ والعطور والتطیب والجواھر

والحُليِّ.

ھكذا نجد أن المسلمین ساھموا في إعلاء الحضارة العالمیة وتقدمھا وتطورھا بفضل أعلامھم في العلوم

والفنون والتربیة والفلسفة والشعر والموسیقى. وفي مكتبات العالم الیوم آلاف الوثائق التي تشھد بفضل

المنجزات الحضاریة الإسلامیة في حقول الفلك والریاضیات والفیزیاء والكیمیاء والطب والصیدلة

والجغرافیا والعمارة والموسیقى، وما كان لھم من تأثیر في تصنیع النسیج والورق والدھان والصابون

والحبر والشمع والسكر والنشاء والزیوت النباتیة والعطور والبارود، وكذلك في اكتشاف أو تطویر

المیزان ورقاص الساعة والساعة المائیة والطاحونة المائیة والھوائیة والآلات الفلكیة وأجھزة سكب

المعادن وصك النقود والمعدات الحربیة والأدوات الطبیة والجراحیة، وبناء الجسور والقنوات المكشوفة

وجر المیاه والتدفئة والتبرید وأنظمة الري والحمامات العامة وأبراج المراقبة والتحصینات العسكریة

وسواھا من الإنشاءات والابتكارات والاكتشافات التي یعترف الغرب الیوم بفضلھا للعرب وحضارتھم.

وبھذا تكون الحضارة العربیة الإسلامیة قد قدمت للحضارة العالمیة إسھامات رئیسیة ما یزال العالم

یستخدمھا الیوم، مدینًا بھا للعرب بالسبق والابتكار.

أما بالنسبة للأندلس فقد فَتحَ المسلمون شبھ جزیرة أیبریة بقیادة طارق بن زیاد في رمضان عام 92ھـ-

711م بعد أن انتصروا على جیوش القوُط، وأسّسوا دولة إسلامیة حكمت ثمانیة قرون من الزمان تمتد

من نھایة القرن الأول حتى نھایة القرن الثامن الھجري (92- 798ھـ)، الموافق للفترة من القرن الثامن

حتى نھایة القرن الخامس عشر المیلادي (711– 1492م). وقد أدّت الأندلس، في عھود ولاتھا الذین

عوا العلم ورَعَوْا حقوق العلماء، دورًا مھمًا في نقل الحضارة العربیة الإسلامیة من المشرق إلى شجَّ

المغرب، فقامت بحمل مشاعل الفكر والمعرفة مبددة ما حولھا من ظلام الغرب وتخلفّھ قبل أن یبدأ ما

عُرف بـ"عصر النھضة"، الذي كانت أوروبا تعیش قبلھ في جھل وظلام فكري وروحي. وتمّیزت

الحضارة الإسلامیة بالأندلس بمقومات عدّة أھمھا: العقیدة، أى الدین الإسلامي، واللسّان، وھو اللغة

العربیة، فاختلفت بذلك عن كل الحضارات التي سبقتھا أو لحقت بھا فى شبھ جزیرة أیبریا، إذ إن ھویتھا

إسلامیة عربیة، فھي تَحْمِل قیم الإسلام وعزّتھ مع فصاحة اللسّان العربي وبیانھ.
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وقد أدّى تاریخ الأندلس السیاسي دورًا كبیرًا، سواء في ازدھار ھذه الحضارة ونموّھا أو في تقلصھا

وانكماشھا. وعرفت الحضارة الأندلسیة تطورات مختلفة من القوة والضعف وصلت بھا إلى ذروة قوتھا

ونضجھا في عھد الخلافة الأمُویة أیام حكم الخلیفة عبد الرحمن الناصر (300- 350ھـ/ 912- 961م)

وابنھ الحَكَم (350- 366ھـ/ 961-976م). لقد عرفت الاندلس في ھذا العصر شعراءَ كبارًا كابن عبد

ربھ وابن ھانئ، ومؤرخین مشھورین كالرازي وابن القوطیة، وعرفت كذلك فن التألیف الموسوعي كما

رة. ھو الحال فى "العِقْد الفرید" لابن عبد ربھ، وظھرت في ھذا العصر المُؤَلَّفات الفلسفیة على ید ابن مسَّ

وفوق ھذا فقد حظیت الدراسات العلمیة في مجال الفلك والریاضیات باھتمام طیب، وإن كان أقل شأنًا من

ثون وفقھاءُ الاھتمام بالدراسات الأدبیة. وبلغ الاھتمام بالعلوم الدینیة والشرعیة مدى عالیا، فظھر محدِّ

ومفسرون أعلام. ولعل ما بلغتھ مكتبة الخلیفة الناصر من ثراء وغنى یُعَدُّ دلیلاً على تلك النھضة

الحضاریة الشاملة التي عاشتھا الأندلس في ھذا العصر.

ولما انھارت الخلافة الأمویة انقسمت الأندلس إلى إمارات وطوائف تتطاحن فیما بینھا، ولكنْ ظلت شمس

الأدب والفكر ساطعة رغم تطاحن ھذه الدول. وعرفت الأندلس في ھذه الفترة المضطربة طائفة من

أعظم مفكریھا وأدبائھا وشعرائھا، فقد كان أكثر حكام الطوائف وأمرائھا من رجال الفكر والأدب، ومن

ثمّ حظیت الحركة الثقافیة بتشجیعھم وحَفْزھم لھا. ومن أشھرھم حاكم أشبیلیة الشاعر المعتمِد بن عباد،

وكذلك المُظَفَّر وابنھ المتوكل، ثم المعتصم بن صُمَادح أمیر ألمریِّة، والمقتدر والمؤتمن من بني ھود في

سَرَقسُْطة. كما برز الفقیھ العالم ابن حزم (ت456ھـ) وابن حیَّان مؤرخ الأندلس (ت469ھـ) وابن

زیدون دُرّة الشعر والشعراء (ت469ھـ)، وغیر ھؤلاء كثیرون.

وعندما استولى المرابطون على الأندلس بقیادة یوسف بن تاشفین (493- 541ھـ) تألقت بعض الأسماء

اللامعة في مختلف مجالات المعرفة، ووصلت الأندلس في ھذا العصر أعلى درجات الازدھار الأدبي

والفكري والحضاري. فقد كان الأندلسیون، كما یقول المستشرق الأسباني خولیان ربیرا، "ھم الشعب

الأوروبي الوحید الذي ازدھرت عنده الفنون بشْتَّى صنوفھا والآداب والفلسفة وغیرھا ازدھارًا عظیمًا".

وحینما نھضت أوروبا نھضتھا الفلسفیة والفنیة والعلمیة والأدبیة في القرنین الثاني عشر والثالث عشر

المیلادیین كانت الأندلس من أكبر شعوب أوروبا تأثیرًا في الفلسفة والفلك والطب والقصص وشعر

الملاحم. ومن أعلام ھذا العصر الفیلسوف ابن ماجھ (ت523ھـ) والفتح بن خاقان صاحب "قلائد

العِقْیان" (ت535ھـ) وابن بسام (ت542ھـ) صاحب "الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة". وفي مجال
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الطب كان أبو القاسم خلف بن عباس القرطبي (ت516ھـ) علمًا لا ینكر.

دون حكامًا للأندلس (541- 668ھـ/ 1146-1269م) انطلقت حركة الفنون والعلوم بقوة ولما حَلَّ الموحِّ

ور العلمیة في مختلف أكبر في مجالات التألیف والبحث والبناء والعمران، فازدھرت على عھدھم الدُّ

المدن الأندلسیة في قرطبة وأشبیلیة وبلنسیة وغرناطة ومرسیة، ونشط التألیف في مختلف العلوم والفنون.

ومن الأسماء اللامعة لھذا العصر ابن طفیل صاحب رسالة حيّ بن یقظان (ت571ھـ) والفیلسوف ابن

رشد (ت594ھـ) وابن بشكوال صاحب كتاب "الصلة" (ت578ھـ) وغیرھم وغیرھم.

ولما اضمحلّ شأن الموحدین وضعف أمرھم بالأندلس والمغرب في أوائل القرن السابع الھجري بعد أن

دام ملكھم نحو مائة وثلاثین سنة انحصرت الدولة الأندلسیة منزویة في الركن الجنوبي الغربي في مملكة

صغیرة ھي غرناطة تحت حكم بني الأحمر (668- 798ھـ/ 1269- 1395م)، الذین امتاز عصرھم

بنصرة العلوم والآداب. وقد نبغ في ھذا العصر شعراءُ وكتابٌ ومفكرون ومؤرخون كبارٌ رغم سوء

الأحوال السیاسیة وعدم استقرارھا. ومن ھؤلاء العالم النباتي والطبیب المشھور ابن البیطار المالقي،

الذي رحل من الأندلس إلى المغرب ثم إلى مصر والشام، وتُوُفِّيَ بدمشق سنة 646ھـ، وشیخ المتصوفة

بالأندلس محیي الدین بن عربي، الذي نزح إلى المشرق وتوفي بالشام سنة 638ھـ. وعن ھذه الفترة قال

ابن الأبَاَّر القضَُاِعي صاحب المرثیة المشھورة في سقوط بَلَنْسِیھ:

أدرك بخیلك خیلِ الله أنَْدَلسَُا * إنَّ الطریق إلى مَنْجَاِتھا دَرَسَـا

وقد ھاجر بدوره إلى تونس وتوفي بھا سنة 659ھـ، مثلما رحل ابن سعید الأندلسي صاحب "المُغْرب في

حُلَي المَغْرب" إلى دمشق وتوفي بھا سنة 673ھـ. ومن أعلام ذلك العصر أیضا الوزیر الكبیر لسان

الدین بن الخطیب (ت776ھـ) وابن خلدون مؤسس علم الاجتماع (ت808ھـ). وبحلول عام 798ھـ/

1395م وصل المدّ الصلیبي مداه وسقطت غرناطة وانھد آخر معقل للإسلام في أوروبا.

وقد شملت الحضارة الإسلامیة في الأندلس مجالات متعددة تركت بصماتھا على الحیاة والأحیاء من

حولھا. وكان من ثمار ھذه الحركة أنْ تحولت قرطبة حقًّا إلى عاصمة للحضارة، لیس في أسبانیا وحدھا،

ولكن في المغرب قاطبة. ویذكر المؤرخون مثلا أن قصور قرطبة تجاوزت 20000 قصر، وأن
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ام. وكانت بھا مدارس للطب والھندسة اماتھا تجاوزت 700 حَمَّ مساجدھا تجاوزت 900 مسجد، وأن حَمَّ

والعلوم والفنون ومستشفیات ومعامل للكیمیاء ومراصد للفلك. وكانت جامعة قرطبة منارة شامخة للفكر

والثقافة وحاملة لواء الحضارة العربیة الإسلامیة الشاملة.

ویمكن أن نتعرف أوجھ ھذه الحضارة في المجالات الآتیة: فعلى سبیل المثال یَتَجلَّى فن البناء والمعمار

في بناء المساجد والقصور وإنشاء المدن كمدینة الزھراء، التي بناھا عبدالرحمن الناصر بما فیھا من

امات العامة والخاصة، فكانت الأنموذج والمثال لما بلغھ فن البناء والعمران الحدائق والنّوافیر والحمَّ

للحضارة العربیة الإسلامیة. وفي المجال الأدبي واللغوي اھتم حكام الأندلس على مرّ العصور برعایة

العلوم والآداب، واستقطبوا الأدباء والمفكرین ووفروا لھم المناخ الطیّب المناسب لإبداعھم، فظھرت

طائفة من الشعراء والعلماء والأدباء أنتجوا أعمالاً متألقةً في مختلف مجالات المعرفة، وازدھر فن الشّعر

والرسائل الأدبیة والتألیف في علوم اللغة والنحو والمعاجم والطبقات والتراجم. وعندنا كذلك المجال

الدیني والشرعي. ولما كان الإسلام ھو أساس ھذه الحضارة كان الاھتمام بعلومھ جزءًا من شخصیة

الأندلس، فظھر عدد وفیر من المؤلَّفات التي عُنِیَتْ بالقرآن الكریم وعلومھ، وبالحدیث الشریف في روایتھ

وشروحھ، وبالدراسات المنوعة في مجال الفقھ والعقیدة والفلسفة وتاریخ الأدیان.

وفى مجال العلوم التطبیقیة نجد أنھ قد ازدھر علم الطب، خاصة في القرنین الخامس والسادس الھجریین

(الحادي عشر والثاني عشر المیلادیین)، وبرع أطباء الأندلس في الجراحة وتحضیر العقاقیر، وأنُْشِئت

المستشفیات، ووُضعت عشرات المؤلَّفات الطبیة مثل كتاب "الأدویة المُفْرَدَة" للكتَّاني المُتَوَفَّى سنة

420ھـ، و"التعریف لمن عجز عن التألیف" للزھراوي المتوفَّى سنة 403ھـ. أما علم الریاضیات فتعد

المدرسة التي ظھرت على ید الفلكي مسلمة المجریطي المتوفَّى سنة 394ھـ من أولى مدارسھ في

الأندلس. وقد أدى تلامیذه من بعده خدمةً جلیلةً لھذا العلم. وفي میدان الفلك ظھر ابن برغوث (433ھـ)

وأبو إبراھیم بن یحیى الزرقالي القرطبي وغیرھما.

وھكذا مرت الحضارة العربیة الإسلامیة في الأندلس بمراحلَ وأطوارٍ مختلفة تبعًا للعصور السیاسیة التي

تواترت على الأندلس، لكن الذي لا یقبل الشك ھو أن ھذه الحضارة كانت نتاجًا لعقلیة عربیة إسلامیة

استطاعت بوعي واقتدار أن تزاوج بین فكرھا وتلك الأنماط التي كانت سائدة في شبھ الجزیرة الأیبیریة

(الأسبانیة) قبل الفتح العربي الإسلامي، فكانت الأقوى والأشد تأثیرًا بفضل العقیدة واللغة، مما أدى إلى



6/28/2020 الذوق فى الإسلام بقلم إبراھیم عوض

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/435499.html 71/85

انصراف الناس عما سواھا حتى شكا القسیسون من ضیاع اللاتینیة بین النصارى، وانصراف بني جلدتھم

إلى كتابات المسلمین باللغة العربیة. وقد أدى المناخ الحضاري الذي تنسّمتھ الأندلس إلى العنایة بجوانب

العلم والفكر، فشُیِّدت المدارس، وافتُتحت المكتبات، واقتُنِیَت الكتب حتى أصبح معظم الناس قادرین على

الكتابة والقراءة، فازدھرت الآداب والفنون، وارتقت العمارة بفنّ إسلامي أصیل.

والملاحظ أن الفتوح الإسلامیة في الأندلس لم تكن، كما ھو الحال في المشرق، قائمة فقط على أكتاف

العرب المترابطین بینھم لغة وعقیدة وإیمانًا بالرسالة الإسلامیة تحت قیادة فاتحین من الصحابة والتابعین،

بل قامت على أكتاف شعوب مختلفة اللغات والعادات شغلتھم الصراعات الداخلیة بینھم، إذ تأجج الخلاف

بین القیسیة والیمنیة والشامیة والحجازیة، وبین العرب والفرس، وكذلك بین العرب والبربر، الذین فرقتھم

الخلافات القبائلیة بدورھم بین الصنھاجیین والزناتیین. كما حَمِيَ صراع الفاتحین على ولایة الأندلس

حتى تعاقب علیھا أربعة وعشرون والیًا في خمس وأربعین سنة بمعدل والٍ لكل سنتین. وما كاد الفتح یتم

وتُغْمَد السیوف حتى تدفق السكان الأسبان یدخلون في دین الإسلام أفواجًا لما ألفوا من الفاتحین من حسن

المعاملة وسمو الأخلاق، ولما في الإسلام من سماحة ساعدتھم على تحسین ظروفھم الاجتماعیة

والاقتصادیة فسارعوا إلى التودد بالمصاھرة والمساكنة.

ویعدّ عبد الرحمن الداخل الملقب بـ"صقر قریش" ھو مرسي التلاحم بین أھل الأندلس، وواضع الأسس

الأولى للحضارة الإسلامیة فیھا، فقد حدَّ من غُلَواء الصراعات وأخمد الثورات، وتسامح مع المذاھب

الفقھیة التي وصلت إلى الأندلس من مالكیة وشافعیة وأوزاعیة، حتى إذا جاء خلفھ ھشام (172- 180ھـ/

788- 796م) اختار القضاةَ من أتباع مذھب مالك، فانتشر بین الناس وتشدد الفقھاء في الالتزام بھ، فلما

جاء الحكم بن ھشام (180- 206ھـ/ 796- 821م) وجد في تشدد الفقھاء ما جعلھم یثورون ضد حكمھ،

فكانت فتنة النصارى بقرطبة ووقعة الحفرة في طلیطلة وھیج الربض في قرطبة، فأخمد ھذه الانتفاضات

والثورات، واستمر في بناء الحضارة الإسلامیة في الأندلس مطبوعة بالتفتح والتسامح والتعاون.

إن الثقافة الإسلامیة وما تضمنتھ الشریعة من عقیدة ومعاملة وسلوك، وما تستلزمھ لغتھا من معرفة

بلاغیة ولغویة، وما في كلماتھا من جرس موسیقي، وما في السلوك الإسلامي من حسن معاملة ومن

تشریعات وقوانین وأحكام سامیة، وما في الأعراف البربریة من ھیام بالحریة، إضافة إلى الفنون

المعماریة التي ورثھا الأسبان عن الرومان في بناء الكنائس والقصور والأبراج والقناطر، ثم ما أضفاه
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الفاتحون المسلمون الجدد على ذلك من رقة الفن الشامي وجمال الخط والزخرفة، وما جلبوه من ریاش

الروم والفرس، وما نقلوه عن الرومان من فنون الصناعات البحریة والحربیة، كل ذلك طبع الحضارة

الأندلسیة بطابع جدید. واستقرت أصول الحضارة الإسلامیة في عھد عبدالرحمن الأوسط، فخلصت

الأندلس للمذھب المالكي على ید یحیى بن یحیى، وشاركت المرأة في بلورة الحضارة على ید زوجة

الخلیفة الأمیرة طروب، وارتقى الذوق الحضاري بدخول المغنّي زریاب إلى الأندلس. ذلك أن المذھب

المالكي المحافظ ساعد على استقرار الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة، وزریاب سما بالذوق الأدبي والفني،

وكان للأمیرة طروب أثر في حیاة المرأة الأندلسیة وإسھامھا في بناء مرافق الحیاة الجدیدة. وباجتماع

العناصر الثلاثة تھیأت الحضارة الإسلامیة في الأندلس لتسمو وتتعالى، فاستبحر العمران وتطورت فنون

البناء في المساجد والقصور والمستشفیات وھندسة الري والنقش على الجص والخشب والنحاس وإتقان

الوِرَاقة وریاش المنازل، فسادَ الرخاء وطاب العیش وازدھرت الفلاحة وھندسة الحدائق وتنمیق الزھور.

وانعكس أثر ذلك على الحیاة الحضاریة والثقافیة في الأندلس، فتقدمت المعرفة وانتشر العلم وبرز علماءُ

كبارٌ في التفسیر والقراءات والحدیث والفقھ وأصولھ واللغة والأدب والطب والحكمة والفلك والتصوف

مما یعسر تقصیھ.

وقد تطورت الفلسفة في الأندلس على ید الأندلسیین الذین ذھبوا إلى المشرق كمحمود بن عبدون

(347ھـ)، الذي درس المنطق على سلیمان السجلماسي، ورجع إلى بلاده لیكون طبیب الحكم الثاني

وھشام الثاني الأمویین، وكان لھ تأثیر في الفكر الفلسفي في الأندلس كما ظھر في الفلسفة الرشدیة. ومما

لاشك فیھ أن ابن رشد في طلیعة فلاسفة المغرب الإسلامي، وكان ذا تأثیر عظیم في المحیط المغربي

وفى أوروبا أیضا، التى تدین لھ بفھم الفلسفة الإغریقیة الأرسطیة. واستمر أثره إلى عصر كانط في بدایة

القرن التاسع عشر. ولم یقتصر التأثیر الأندلسي في أوربا على الفلسفة فقط، بل امتد كذلك إلى الریاضیات

وغیرھا.

وبالمثل شھدت الأندلس الإسلامیة ولعًا بالشعر والغناء قل نظیره في حقب التاریخ المختلفة، إذ شاع إنشاد

الشعر في كل المناسبات الدینیة والسیاسیة والاجتماعیة، وظھر شعراء سجلوا بمدائحھم أعمال الخلفاء

والوزراء والولاة كابن عبد ربھ وابن زمرك وابن الخطیب، وكذلك شعراء الطغرائیات الذین یكتبون

قصائدھم في حنایا أبواب المساجد والقصور كابن زمرك، وشعراء الحماسة الذین یمثلون الفروسیة

العربیة مثل سعید بن جودي، وشعراء التصوف... إلخ. وضاقت بالشعراء أوزان الشعر العربي
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وأعاریضھ فأقبلوا على شعر الزجل والموشحات ومقطوعات الغناء، وأصبح معظم أھل الأندلس شعراء

حتى قال القزویني إن الفلاح الذي یحرث بالثور في شلب یرتجل ما شئت من الأشعار فیما شئت من

الموضوعات. وكان كبار القوم لا یتراسلون إلا شعرًا ویتھادَوْن بطاقات الدعوات والاعتذارت والأھاجي

والتعریف شعرًا. وكان أھل الأندلس یغنون ویطربون بأسلوب الغناء المسیحي الأندلسي أو بطریقة الحداء

العربي كما ھو الحال عند التیفاشي، ثم تطور الغناء بعد ذلك على ید ابن ماجة ثم أبي الحسن المرسي،

الذي أرسى قواعد الموسیقى، وكذلك على ید العباس بن فرناس ومسلمة المجریطي وأبي الصلت الداني

(ت529ھـ) وابن سبعین الصوفي مؤلف كتاب "الأدوار" ویحیى الخدوج المرسي مؤلف الأغاني

الأندلسیة على نھج الأغاني الأصبھانیة. وتأسست في الأندلس مدرسة للغناء وتعلیم الجواري جاء وصفھا

في "الذخیرة" لابن بسام، وكان یعلَّم فیھا الغناء والكتابة والخط والعزف على الآلات، والرقص والخیال

(التمثیل) والفروسیة. أما الآلات فكثیرةٌ، وقد ذَكَرَھا الشقندي مثل العود والروطة والرباب والقانون

والمؤنس والجیتار والمزمار والبوق وغیر ذلك. ومع ھذا كان الفقھاء ینكرون الطرب والغناء ولایقبلون

شھادة المغني، ولم یسمحوا أن تباع كتب الموسیقى علنًا لأن الموسیقیین المغنین كانوا یَغْشَوْن مجالس

الشراب.

وبعد انتھاء الحكم الإسلامي في الأندلس تحول المورسكیون (أى المسلمون) قسرا بعد نشاط محاكم

التفتیش ضدھم إلى مزارعین یعملون في الإقطاعیات التي یملكھا النبلاء. ونظرًا لخبرتھم ونشاطھم فقد

أصبحوا عمدة الفلاحة والغراسة والاقتصاد بصفة عامة مما جعل النبلاء یقاومون الكنیسة في حملتھا

التنصیریة لما یُفْقِدھا ذلك من مزایا الید العاملة. وعندما ظھرت حركة العمال لمقاومة النبلاء كانت

دعوتھم إلى تنصیر المسلمین بقصد إضعاف النبلاء، لكن المسلمین آثروا العبودیة وخدمة النبلاء بدل

التنصیر المفروض علیھم. وبعد سنة 1521م عادت الكنیسة من جدید إلى الحملة التنصیریة عن طریق

محكمة التفتیش، وأنھت فظائعھا بإجلاء الموریسكیین عن الأندلس، ولم یمنع ذلك من بقاء كثیر من

المسلمین بأسبانیا تنصروا ظاھریا فقط كما حدث عنھم الغساني في رحلتھ المسماة: "افتكاك الأسیر".

وبعد انتصار الجمھوریین بأسبانیا جاھر كثیر من الموریسكیین الأسبان بأصلھم، فتفوقوا بأوروبا، وكانوا

من أعلام الفكر بجامعاتھا، وكذلك في أمریكا الجنوبیة، وبالأخص في الأرجنتین والبرازیل، وفي أرخبیل

الفلبین حیث ماتزال بقیة منھم في جزیرة مور. كما استوطنوا إفریقیا الشمالیة والسنغال، التي ماتزال

تحتفظ ببقایا منھم. ویذكر شكیب أرسلان في كتابھ: "حاضر العالم الإسلامي" أن ظھور كراھیة النبلاء

والرھبان بین ھؤلاء لیست نتیجة رواج المبادئ الشیوعیة أو الاشتراكیة، بل ثمة عِرْق عربي عاد فنزع
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في الأندلس بعد إعلان الحكم الجمھوري. وقد حمل العلماء الأندلسیون إلى الغرب عددا من المصطلحات

العربیة، إذ كانوا یلتحقون بالعمل في الجامعات الأوروبیة، وكذلك الجامعات الأسبانیة في أمریكا اللاتینیة

عندما ھاجر إلیھا الأسبان، فنقلوا معطیات الحضارة الإسلامیة إلى أوروبا (اعتمدنا فى الفقرات السابقة

على ما یخص الحضارة الإسلامیة من مادة "الحضارة" فى "الموسوعة العربیة العالمیة" مع شىء كثیر

من التصرف حذفا واختصارا وتقدیما وتأخیرا وإعادة صیاغة). 

وفى تقویم ھذه الحضارة الإسلامیة یقول جوستاف لوبون فى كتابھ: "حضارة العرب" (ترجمة عادل

زعیتر/ 614): "إذا قابلنا بین العرب والأمم الأوربیة... أمكننا أن نقول إنھم أرقى من جمیع أمم العرب

التى عاشت قبل عصر النھضة أخلاقا وثقافة، فلم تعرف جامعات القرون الوسطى فى قرون كثیرة

مصدرا غیر مؤلفاتھم العلمیة ومناھجھم، وكانت أخلاقھم أفضل من أخلاق أجدادنا بمراحل. وكان العرب

قد توارَوْا عن التاریخ حوالَىْ عصر النھضة، ولا نقدر أن نقول شیئا عما یمكن أن یصلوا إلیھ لو لم

یتوارَوْا، ولكننا لا نعتقد أنھم كانوا یبلغون مستوى أفضل مما بلغوا لما كان یُسْفِر نقص نظمھم عنھ من

الموانع. وتمكن المقابلة بین مختلف الأدوار كالدور الذى غاب فیھ العرب والدور الحاضر كما ھو

واضح. ولكننا إذا حُمِلْنا على المقابلة بین ھذین الدورین قلنا إن أكابر العرب السابقین دون أكابر

الحاضر، وإن عرب الطبقات الوسطى السابقة مساوون لأبناء طبقاتنا الوسطى المتمدنة الحاضرة على

الأقل، وأرقى منھا فى الغالب". وھذا ھو النص الفرنسى لھذا الاقتباس:

Avec ces explications préalables, nous pouvons porter un jugement"

suffisamment exact sur la place qui revient aux Arabes dans l'histoire. Ils

eurent des hommes supé rieurs, leurs découvertes le prouvent assez ;

mais des grands hommes comparables aux génies que j'ai nommés, je

ne crois pas que l'on puisse dire qu'ils en aient possédés jamais.

Inférieurs aux Grecs sur beaucoup de points, égaux certainement aux

Romains par l'intelligence, ils ne possédèrent pas, ou au moins ne

possédèrent que pour quelque temps, les qualités de caractère qui firent

.le long succès de ces derniers
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Si, au lieu de comparer les Arabes aux peuples qui ont disparu de la

scène du monde, nous essayons de les mettre en parallèle avec les

nations européennes, nous pouvons dire, qu'au double point de vue

intellectuel et moral ils sont supérieurs à toutes celles qui vécurent avant

la renaissance. Les universités du moyen âge n'eurent d'autre aliment,

pendant des siècles, que leurs ouvrages et leurs doctrines ; et par leurs

.qualités morales ils surpassèrent beaucoup nos ancêtres

Vers l'époque de la Renaissance, les Arabes disparurent de l'histoire, et

nous ne pouvons dire ce qu'ils fussent devenus un jour. Nous ne croyons

pas cependant qu'ils eussent jamais dépassé beaucoup le niveau déjà

atteint. L'infériorité de leurs insti tutions leur créait de trop sérieux

.obstacles

On ne peut comparer évidemment des époques aussi différentes que

celle où disparurent les Arabes et les temps modernes. Si l'on exigeait

cependant que cette comparaison fût faite, nous dirions que chez les

Arabes les hommes supérieurs furent notablement au-dessous des

hommes correspondants de l'âge actuel, mais que les individus moyens

de leur race furent au moins égaux, et le plus souvent supérieurs, à la

."couche moyenne des populations civilisées d'aujourd'hui

ویقول بریفولت: "لقد طورت الحضارة الإسلامیة فى ظرف أعوامٍ قلائلَ ثقافةً كان لھا أثرھا على كل

التطورات اللاحقة التى شھدتھا أوربا. ولسوف تظل ھذه الثقافة، حتى عندما نضع فى اعتبارنا الدفعة التى

أخذتھا من الفرس، تبعث على الانبھار بسبب السرعة التى نمت بھا. أما حضارتنا الحدیثة فقد استغرقت

فى الخروج من ظلام البربریة الحالك السواد ثلاثةَ أو أربعةَ قرونٍ كاملة". وھذا نص كلامھ بالإنجلیزیة (

The Making of Humanity, P. 70): "The Islamic Arabs وھو موجود فى
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developed in the course of a few years a culture which has influenced all

the subsequent developments of Europe, and which, even when we allow

for the cultural impulse which it inherited from Persia, was marvellous in

the rapidity of its growth. Our own modern civilization has risen out of

."darkest barbarism in the course of three or four centuries

وفى "قصة الحضارة" یكتب ول دیورانت عن ھذه المسألة فیقول: "إن قیام الحضارة الإسلامیة

واضمحلالھا لمن الظواھر الكبرى في التاریخ. لقد ظل الإسلام خمسة قرون من عام 700 إلى عام

1200 یتزعم العالم كلھ في القوة، والنظام، وبسطة الملك، وجمیع الطباع والأخلاق، وفي ارتفاع مستوى

الحیاة، وفي التشریع الإنساني الرحیم، والتسامح الدیني، والآداب، والبحث العلمي، والعلوم، والطب،

والفلسفة. وفي العمارة أسلم مكانتھ الأولى في القرن الثاني عشر إلى الكنائس الكبرى الأوربیة، ولم یجد

فن النحت القوطي منافسا لھ في بلاد الإسلام، التي كانت تحرّم صنع التماثیل. أما الفن الإسلامي فقد أفنى

قوتھ في الزخرفة، وعانى الشيء الكثیر من ضیق المدى ووحدة الطراز المملة. ولكنھ في داخل ھذا

النطاق الذي فرضھ على نفسھ لم یَفقُْھ حتى الآن فن سواه. وكان الفن والثقافة في بلاد الإسلام أعم وأوسع

انتشارا بین الناس مما كانا في البلاد المسیحیة في العصور الوسطى، فقد كان الملوك أنفسھم خطاطین،

وتجارا، وكانوا أطباء، وكان في مقدورھم أن یكونوا فلاسفة...

غیر أن المسلمین، كما یلوح، كانوا رجالاً أكمل من المسیحیین، فقد كانوا أحفظ منھم للعھد، وأكثر منھم

رحمة بالمغلوبین، وقلما ارتكبوا في تاریخھم من الوحشیة ما ارتكبھ المسیحیون عندما اسْتَوْلَوْا على بیت

المقدس في عام 1099. ولقد ظل القانون المسیحي یستخدم طریقة التحكیم الإلھي بالقتال أو الماء أو

النار، في الوقت الذي كانت الشریعة الإسلامیة تضع فیھ طائفة من المبادئ القانونیة الراقیة ینفذھا قضاة

مستنیرون. واحتفظ الدین الإسلامي، وھو أقل غموضا في عقائده من الدین المسیحي، بشعائرهِ أبسط،

وأنقى، وأقل اعتمادا على المظاھر المسرحیة من الدین المسیحي، وأقل منھ قبولاً لنزعة الإنسان الغریزیة

نحو الشرك. وھو شبیھ بالمذھب البروتستنتي في احتقاره ما یعرضھ دین البحر المتوسط من عون للخیال

والحواس وما یطلقھ لھما من عِنَان... وقد ظل ھذا الدین بعیدا كل البعد تقریبا عن النظم الكھنوتیة، ولكنھ

قیُِّد في الوقت الذي كانت فیھ المسیحیة مقبلة على أخصب عصور الفلسفة الكاثولیكیة.



6/28/2020 الذوق فى الإسلام بقلم إبراھیم عوض

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/435499.html 77/85

ویكاد تأثیر العالم المسیحي في الإسلام یكون مقصورا على بعض المظاھر الدینیة وعلى الحرب. فأما من

حیث المظاھر الدینیة فأكبر الظن أن التصوف قد جاء إلى العالم الإسلامي من نماذج مسیحیة، ومن

الرھبنة وعبادة القدیسین. ولقد تأثرت النفس الإسلامیة بقصة عیسى وشخصیتھ وظھرت في الشعر والفن

الإسلامیین، وكانت فیھما موضع العطف الكبیر. أما العالم الإسلامي فقد كان لھ في العالم المسیحي أثر

بالغ مختلف الأنواع. لقد تلقت أوربا من بلاد الإسلام الطعام، والشراب، والعقاقیر، والأدویة، والأسلحة،

وشارات الدروع ونقوشھا، والدوافع الفنیة، والتحف، والمصنوعات، والسلع التجاریة، وكثیرا من

Orange. :الصناعات، والتشریعات والأسالیب البحریة. وكثیرا ما أخذت عن المسلمین أسماء ھذه كلھا

Lemon, Sugar, Syrup, Sherbet Julep. elixir, Jar Azure, arabesque,

Mattress. Sofa Muslin, satin, Fustian, bazaar, Caravan, Check Mate,

Tariff, douane, magazine, Risk. sloop Barge. cable, Admiral. ویقابل ھذه في

العربیة: البرتقال، واللیمون، والسكر، والشراب، والشربات، والجُلاَّب، والإكسیر، والإبریق، والأوراق،

والنقش العربي، والحشیة - المَرْتَبَھ mattress (واللفظ الإنجلیزي مشتق من "المطرح") والأریكة

فّة)، والموصلین، والساتان، والفستان والسوق، والقافلة، والشاه sofa (اللفظ الإنجلیزي مشتق من الصُّ

مات، والتعریفة، وحركة المرور، والدیوان، والمخزن، والخطر، والقلوب بنوعیھ، والحبل، وأمیر البحار

(وبعض ھذه الألفاظ مأخوذة عن الفارسیة مثل Bazaar، وبعضھا الآخر عن العربیة).

وقد جاءت لعبة الشطرنج إلى أوربا من الھند عن طریق بلاد الفرس، واتخذت لھا في طریقھا أسماء

فارسیة وعربیة، فلفظ "Check Mate" مثلاً مأخوذ من عبارة "الشاه مات". وبعض آلاتنا الموسیقیة

تحمل بین طیات أسمائھا أدلة على أصولھا السامیة، ومن ھذه الألفاظ "Lute" من "العود"،

و"Rebeck" من الربابة، و"Guitar" من "القیثارة"، و"tambourine" من "الطنبور". وقد انتقل

شعر شعراء الفروسیة الغزلیون (Troubadours) وموسیقاھم من بلاد الأندلس إلى بروفانس

(Provence) في فرنسا، ومن صقلیة المسلمة إلى إیطالیا. ولعل الأوصاف العربیة للرحلات إلى الجنة

والجحیم كان لھا نصیب من المسلاة الإلھیة (The Divine Comedy) لدانتي.

وقد دخلت القصص الخرافیة، والأعداد الھندیة إلى أوربا في زیھا العربي أو صورتھا العربیة. والعلماء

العرب ھم الذین احتفظوا بما كان عند الیونان من علوم الریاضة، والطبیعة، والكیمیاء، والفلك، والطب،

وارْتَقَوْا بھا، ونقلوا ھذا التراث الیوناني بعد أن أضافوا إلیھ من عندھم ثروة عظیمة جدیدة إلى أوربا. ولا
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"Algebra" تزال المصطلحات العلمیة العربیة تملأ اللغات الأوربیة. ونذكر منھا على سبیل المثال

"Zenith"للأنبیق، و "Alembic"مُوت، و للجبر، و"Zero" و"Cipher" للصفر، و"Azimuth" للسُّ

للسمت، و"Almanac" للتقویم، وھي مشتقة من لفظ "المناخ". وظل أطباء العرب یحملون لواء الطب

في العالم خمسمائة عام كاملة، وفلاسفة العرب ھم الذین احتفظوا لأوربا بمؤلفات أرسطو وشرحوا لھا

ھذه المؤلفات. وكان ابن سینا وابن رشد نجمین لاحا من الشرق للفلاسفة المدرسیین الذین كانوا ینقلون

عنھما، ویعتمدون على كتبھما، ویثقون بھما ثقة لا تزید علیھا إلا ثقتھم بالنصوص الیونانیة.

والقباب المضلعة أقدم في بلاد المسلمین منھا في أوربا، وإن لم یكن في مقدورنا أن نتتبع الطریق الذي

وصلت منھ إلى الفن القوطي. وأبراج الكنائس المسیحیة المستدقة، وأبراج نواقیسھا مدینة بالشيء الكثیر

إلى مآذن المساجد. ولعل زخارف النوافذ القوطیة المقطعة المصنوعة من الحجارة قد أوحت بھا بوائك

برج الخِرَلْدَة ذات الأقواس المقترنة. ویُعْزَى انتعاش فن الخزف الرفیع في إیطالیا وفرنسا إلى انتقال

صناع الخزف المسلمین في القرن الثاني عشر إلى ھذین البلدین، وإلى زیارة صناع الإیطالیین إلى بلاد

الأندلس الإسلامیة. ولقد أخذ صناع الحدید والزجاج في البندقیة، ومجلدو الكتب في إیطالیا، وصانعوا

الدروع والسلاح في أسبانیا، أخذ كل ھؤلاء فنونھم عن الصناع المسلمین. وكان النساجون في جمیع

أنحاء أوربا تقریبا یتطلعون إلى بلاد الإسلام لیأخذوا منھا النماذج والرسوم. وحتى الحدائق نفسھا قد

تأثرت إلى حد بعید بالحدائق الفارسیة.

وسنشرح فیما بعد بالتفصیل السبل التي جاء منھا ھذا التأثیر الإسلامي إلى بلاد الغرب، غیر أننا نقول ھنا

بإیجاز إنھ قد جاء عن طریق التجارة، والحروب الصلیبیة، وعن آلاف الكتب التي تُرْجِمَتْ من اللغة

العربیة إلى اللاتینیة، وعن الزیارات التي قام بھا العلماء أمثال جربرت (Gerbert)، ومیخائیل أسكت

(Michael Scot) وأدلارد (Adelard) من أھل باث (Bath) إلى الأندلس الإسلامیة، ومن الشبان

وْا فیھا ویتعلموا الفروسیة. ذلك المسیحیین الذین أرسلھم آباؤھم الأسبان إلى بلاط الأمراء المسلمین لیُرَبَّ

ون: "فرسانا وسادة مھذبین كاملین، وإن كانوا مسلمین"، ومن أن بعض الأشراف المسلمین كانوا یُعَدُّ

الاتصال الدائم بین المسیحیین والمسلمین في بلاد الشام، ومصر، وصقلیة، وأسبانیا. وكان كل تقدم

للمسیحیین في أسبانیا تتبعھ موجة من آداب المسلمین وعلومھم وفلسفتھم وفنونھم تنتقل إلى البلاد

المسیحیة. وحسبنا أن نذكر على سبیل المثال أن استیلاء المسیحیین على طلیطلة في عام 1085 قد زاد

معلومات المسیحیین الفلكیة، وأبقى على الاعتقاد بكرویة الأرض.
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ولكن نار الحقد لم تطفئ لظاھا ھذه الاستدانةُ العلمیة. ذلك ألاّ شيءَ بعد الخبز أعزُّ على بني الإنسان من

عقائدھم الدینیة، لأن الإنسان لا یحیا بالخبز وحده، بل یحیا معھ بالإیمان الذي یبعث في قلبھ الأمل. ومن

أجل ھذا فإن قلب الإنسان یتلظى غیظا على من یھدده في قوُتَھ أو عقیدتھ. ولقد ظل المسیحیون ثلاثة

قرون یشھدون زحف المسلمین، ویبصرونھم یستولون على قطر مسیحي في إثر قطر، ویمتصون شعبا

مسیحیا بعد شعب، وكانوا یحسون بأیدي المسلمین القویة تقبض على التجارة المسیحیة، ویستمعون إلیھم

وھم یسمون المسیحیین: "كفرة"، وأمست المعركة المرتقبة في آخر الأمر معركة حقیقیة، فاصطدمت

الحضارتان في الحروب الصلیبیة، وقَتَل خَیْرُ ما في الشرق أو الغرب خَیْرَ ما في الغرب أو الشرق،

وكان ھذا العداء المتبادل عاملاً فعّالاً في تاریخ العصور الوسطى كلھ، مضافا إلیھ دین ثالث ھو الدین

الیھودي قائما بین الطائفتین المتحاربتین الرئیسیتین یتلقى ضربات كلتیھما.

وخسر الغرب الحروب الصلیبیة، ولكنھ ربح معركة الأدیان. فقد طُرِد كل مسیحي محارب من الأرض

المقدسة، ولكن المسلمین، وقد استنزف النصر البطيء دماءھم، وخرّب المغول بلادھم، مرت بھم فترة

من العصور المظلمة ساد فیھا الجھل والفقر، على حین أن الغرب المنھزم قد أنضجھ ما بذل من جھود،

فنسي ھزائمھ، وأخذ عن أعدائھ التعطش إلى العلم والولع بالرقي. فأقام الكنائس عالیة تناطح السحاب،

وأخذ یجوب میادین العقل، وحوّل لغاتھ الفجة الجدیدة إلى أسالیب دانتي وتشوسر (Chaucer) وفیلون

(Villon)، وسار تحدوه العزة إلى النھضة.

وبعد، فإن القارئ العادي ستعتریھ الدھشة من طول ھذه الإلمامة بحضارة المسلمین، وسیأسف الباحث لما

یجده فیھا من إیجاز غیر خلیق بھا. إن عصور التاریخ الذھبیة دون غیرھا ھي التي أنجب فیھا المجتمع،

في مثل ھذا الزمن القصیر، ذلك العدد الجم من الرجال الذین ذاع صیتھم في الحكم، والتعلیم، والآداب،

واللغة، والجغرافیة، والتاریخ، والریاضة. والفلك، والكیمیاء، والفلسفة، والطب كما أنجب الإسلام في

الأربعة القرون الفاصلة بین ھارون الرشید وابن رشد. وقد استمد بعضُ ھذا النشاط المتلألئ مادّتَھ من

ر قیمتھ. تراث الیونان، ولكن الكثیر منھ، وبخاصة في الحُكم، والشعر، والفن كان نشاطا مبتكرا لا تقدَّ

ولقد كانت ھذه الذروة من نھضة الإسلام من بعض نواحیھا تحریرا للشرق الأدنى من سیطرة الیونان

العلمیة. ولم تمتد إلى فارس الساسانیة والأكیمینیة (Achaemenid) فحسب، بل امتدت كذلك إلى بلاد
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الیھود وبلاد سلیمان، وإلى أشور بلاد أشور ھانیبال، وإلى بابل حمورابي (Hammurabi)، وأكاد

سرجون (Sargon)، وسومر بلد الملوك الذین لا تعرف أسماؤھم. وھكذا یَثْبُت مرة أخرى اتصالُ

حلقات التاریخ بعضھا ببعض: ذلك أن الأسس الجوھریة في الحضارة لا تضیع أبدا مھما حل بھا من

زلازل وأوبئة، وجدب، وھجرات مدمرة، وحروب مخربة مھلكة. بل إن ثقافات فنیة تمد أیدیھا إلى ھذه

الأسس فتنتشلھا من ھذا اللھب، وتمد حیاتھا بالتقلید والمحاكاة، ثم بالخلق والابتكار حتى ینبعث في الشعب

الناشئ شباب جدید وروح وثابة جدیدة. وكما أن الناس أعضاء في مجتمع، والأجیال لحظات في تسلسل

الأسَُر، فإن الحضارات وحدات في كُلٍّ أكبرَ منھا وأعظمَ اسمُھ التاریخ، فھي مراحل في حیاة الإنسانیة.

إن الحضارة متعددة الأصول، وھي نتاجٌ تعاونيٌّ لكثیر من الشعوب والطبقات والأدیان. ولیس في وسع

من یدرس تاریخھا أن یتعصب لشعب أو لعقیدة. ومن أجل ھذا فإن العالـمِ، وإن كان مواطنا في بلدهِ یحبھ

لما یربطھ من صلات وثیقة، یحس أیضا بأنھ مواطن في بلد العقل، الذي لا یعرف عداوات ولا حدودا.

وھو لا یكاد یكون خلیقا باسمھ إذا ما حمل معھ في أثناء دراستھ أھواء سیاسیة، أو نزعات عنصریة، أو

عداوات دینیة. وھو یقدم لكل شعبٍ حَمَل مشعل الحضارة وأغنى تراثھا شُكْره وإجلالھ" (من كتاب "قصة

الحضارة" لدیورانت/ ترجمة محمد بدران/ عصر الإیمان/ المجلد الرابع/ الكتاب الثانى/ الباب الرابع

عشر: "عـظـمــة المســـلمین واضـمـحـــلالـھم"/ الفصل العاشر: "الإسلام والعالم المسیحى"). والآن إلى

الأصل الإنجلیزى لھذا الكلام:

The rise and decline of Islamic civilization is one of the major"

phenomena of history. For five centuries, from 700 to 1200, Islam led the

world in power, order, and extent of government, in refinement of

manners, in standards of living, in humane legislation and religious

toleration, in literature, scholarship, science, medicine, and philosophy. In

architecture it yielded the palm, in the twelfth century, to the cathedrals of

Europe; and Gothic sculpture found no rival in inhibited Islam. Moslem art

exhausted itself in decoration, and suffered from narrowness of range

and monotony of style; but within its self-imposed limits it has never been

surpassed. In Islam art and culture were more widely shared than in
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medieval Christendom; kings were calligraphers, and merchants, like

…physicians, might be philosophers

The Moslems seem to have been better gentlemen than their Christian

peers; they kept their word more frequently, showed more mercy to the

defeated, and were seldom guilty of such brutality as marked the

Christian capture of Jerusalem in 1099. Christian law continued to use

ordeal by battle, water, or fire while Moslem law was developing an

advanced jurisprudence and an enlightened judiciary. The Mohammedan

religion, ism than the Christian, kept its creed and ritual simpler and

purer, less dramatic and colorful, than the Christian, and made less

concession to the natural polytheism of mankind. It resembled

Protestantism in scorning the aid and play that Mediterranean religion

offered to the imagination and the senses; but it bowed to popular

sensualism in its picture of paradise. It kept itself almost free from

sacerdotalism, but fell into a narrow and dulling orthodoxy just when

Christianity was entering into the most exuberant period of Catholic

.philosophy

The influence of Christendom on Islam was almost limited to religion and

war. Probably from Christian exemplars came Mohammedan mysticism,

monasticism, and the worship of the saints. The figure ouched the

Moslem soul, and appeared sympathetically in Moslem poetry and art.

The influence of Islam upon Christendom was varied and immense. From

Islam Christian Europe received foods, drinks, drugs, medicaments,

armor, heraldry, art motives and tastes, industrial and commercial articles

and techniques, maritime codes and ways, and often the words for these
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things- orange, lemon, sugar, syrup, sherbet, julep, elixir, jar, azure,

arabesque, mattress, sofa, muslin, satin, fustian, bazaar, caravan, check,

tariff, traffic, douane, magazine, risk, sloop, barge, cable, admiral. The

game of chess came to Europe from India via Islam, and picked up

Persian terms on the way; checkmate is from the Persian shah mat - "the

king is dead." Some of our musical instruments bear in their names

evidence of their Semitic origin- lute, rebeck, guitar, tambourine. The

poetry and music of the troubadours came from Moslem Spain into

Provence, and from Moslem Sicily into Italy; and Arabic descriptions of

trips to heaven and hell may have shared in forming The Divine Comedy.

.Hindu fables and numerals entered Europe in Arabic dress or form

Moslem science preserved and developed Greek mathematics, physics,

chemistry, astronomy, and medicine, and transmitted this Greek heritage,

considerably enriched, to Europe; and Arabic scientific terms- algebra,

zero, cipher, azimuth, alembic, zenith, almanac -still lie imbedded in

European speech. Moslem medicine led the world for half a millennium.

Moslem philosophy preserved and corrupted Aristotle for Christian

Europe. Avicenna and Averroes were lights from the East for the

.Schoolmen, who cited them as next to the Greeks in authority

The ribbed vault is older in Islam than in Europe, though we cannot trace

the route by which it came into Gothic art. Christian spire and belfry owed

much to the minaret, and perhaps Gothic window tracery took a lead from

the cusped arcading of the Giralda tower. The rejuvenation of the ceramic

art in Italy and France has been attributed to the importation of Moslem

potters in the twelfth century, and to the visits of Italian potters to Moslem
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Spain. Venetian workers in metal and glass, Italian bookbinders, Spanish

armorers, learned their techniques from Moslem artisans; and almost

everywhere in Europe weavers looked to Islam for models and designs.

.Even gardens received a Persian influence

We shall see later by what avenues these influences came: through

commerce and the Crusades; through a thousand translations from

Arabic into Latin; through the visits of scholars like Gerbert, Michael Scot,

and Adelard of Bath to Moslem Spain; through the sending of Christian

youths by their Spanish parents to Moslem courts to receive a knightly

education- for the Moslem aristocrats were accounted "knights and

gentlemen, albeit Moors"; through the daily contact of Christians with

Moslems in Syria, Egypt, Sicily, and Spain. Every advance of the

Christians in Spain admitted a wave of Islamic literature, science,

philosophy, and art into Christendom. So the capture of Toledo in 1085

immensely furthered Christian knowledge of astronomy, and kept alive

the doctrine of the sphericity of the earth. Behind this borrowing

smoldered an undying hate. Nothing, save bread, is so precious to

mankind as its religious beliefs; for man lives not by bread alone, but also

by the faith that lets him hope. Therefore his deepest hatred greets those

who challenge his sustenance or his creed. For three centuries

Christianity saw Islam advance, saw it capture and absorb one Christian

land and people after another, felt its constricting hand upon Christian

trade, and heard it call Christians infidels. At last the potential conflict

became actual: the rival civilizations clashed in the Crusades; and the

best of the East or West slew the best of the West or East. Back of all

medieval history lay this mutual hostility, with a third faith, the Jewish,
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.caught between the main combatants, and cut by both swords

The West lost the Crusades, but won the war of creeds. Every Christian

warrior was expelled from the Holy Land of Judaism and Christianity; but

Islam, bled by its tardy victory, and ravaged by Mongols, fell in turn into a

Dark Age of obscurantism and poverty; while the beaten West, matured

by its effort and forgetting its defeat, learned avidly from its enemy, lifted

cathedrals into the sky, wandered out on the high seas of reason,

transformed its crude new languages into Dante, Chaucer, and Villon,

.and moved with high spirit into the Renaissance

The general reader will marvel at the length of this survey of Islamic

civilization, and the scholar will mourn its inadequate brevity. Only at the

peaks of history has a society produced, in an equal period, so many

illustrious men- in government, education, literature, philology,

geography, history, mathematics, astronomy, chemistry, philosophy, and

medicine- as Islam in the four centuries between Harun al-Rashid and

Averroes. Part of this brilliant activity fed on Greek leavings; but much of

it, above all in statesmanship, poetry, and art, was original and

invaluable. In one sense this zenith of Islam was a recovery of the Near

East from Greek domination; it reached back not only to Sasanian and

Achaemenid Persia, but to the Judea of Solomon, the Assyria of

Ashurbanipal, the Babylonia of Hammurabi, the Akkad of Sargon, the

Sumeria of unknown kings. So the continuity of history reasserts itself:

despite earthquakes, epidemics, famines, eruptive migrations, and

catastrophic wars, the essential processes of civilization are not lost;

some younger culture takes them up, snatches them from the
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conflagration, carries them on imitatively, then creatively, until fresh youth

.and spirit can enter the race

As men are members of one another, and generations are moments in a

family line, so civilizations are units in a larger whole whose name is

history; they are stages in the life of man. Civilization is polygenetic- it is

the co-operative product of many peoples, ranks, and faiths; and no one

who studies its history can be a bigot of race or creed. Therefore the

scholar, though he belongs to his country through affectionate kinship,

feels himself also a citizen of that Country of the Mind which knows no

hatreds and no frontiers; he hardly deserves his name if he carries into

his study political prejudices, or racial discriminations, or religious

animosities; and he accords his grateful homage to any people that has

."borne the torch and enriched his heritage

جمیع الحقوق محفوظة لدنیا الوطن © 2003 - 2017


